
قررت قاضية هجرة أميركية، 
الجمعة، أن بوســع إدارة الرئيس 
دونالــد ترامب المضــي قدما في 
قضية ترحيــل الطالب في جامعة 
كولومبيا والناشــط الفلســطيني 
محمــود خليــل الــذي اعتقــل في 

مدينة نيويورك الشهر الماضي.
جيمــي  القاضيــة  وقالــت 
لاســال  محكمــة  مــن  كومانــس 
للهجــرة فــي لويزيانــا إنــه ليس 
لديهــا ســلطة نقض قــرار يتعلق 
بخليــل اتخــذه وزيــر الخارجيــة 
الأميركــي ماركــو روبيــو الشــهر 
الماضــي، بموجــب قانــون عــام 

1952 للهجرة والجنسية.
يجــب  أنــه  روبيــو  وقــرر 
فــي  ترحيــل خليــل لأن وجــوده 
الولايــات المتحــدة لــه »عواقــب 
وخيمــة محتملــة على السياســة 
الخارجيــة«. وقرار القاضية ليس 
القــول الفصل في قضيــة ترحيل 
منفصلــة  قضيــة  وفــي  خليــل. 
بمحكمة نيوجيرســي الاتحادية، 
أوقــف قاضي المحكمــة الجزئية 

فاربيــارز  مايــكل  الأميركيــة 
الترحيــل بينمــا ينظر فــي ادعاء 
خليــل بــأن اعتقالــه فــي الثامــن 
مــن مــارس/آذار يمثــل انتهــاكا 
للتعديل الأول للدستور الأميركي 

الذي يكفل حرية التعبير.
وولد خليل في مخيم للاجئين 
الفلســطينيين بســوريا، ويحمل 
وحصــل  الجزائريــة  الجنســية 
على الإقامــة الدائمة في الولايات 
المتحــدة بشــكل قانونــي العــام 
الماضي. وخليل من الشخصيات 
الاحتجــاج  حركــة  فــي  البــارزة 
الطلابيــة المؤيدة للفلســطينيين 
التــي هزت حرم جامعة كولومبيا 
فــي مدينة نيويــورك. أمــا زوجة 
خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة 
أميركيــة. وقضيــة خليــل اختبار 
قــوي لمســاعي ترامــب لترحيــل 
الــطلاب المؤيدين للفلســطينيين 
المقيميــن في الولايــات المتحدة 
بشــكل قانونــي والذين لــم تُوجه 

إليهم، مثل خليل، أي اتهامات.
)راجع ص 1٣(

قاضية أميركية تسمح 
بترحيل الناشط الفلسطيني 

محمود خليل

12 2218 19

{ الخرطوم ـ »وكالات«

< انطلقــت، الخميــس، جلســات محكمــة العــدل 
الدولية المعنية بشــكوى الســودان ضد دولة الإمارات 
بما يخص دعم الإبادة الجماعية ضد قبائل المساليت 

غرب دارفور، عبر إمداد قوات »الدعم السريع« بالسلاح 
والمرتزقة في الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف 
أبريل/ نيســان 202٣، حيث قدمــت الخرطوم حيثيات 

حول اتهامها، وطالبت بتدابير ضد أبو ظبي.
وعقــدت المحكمــة مــن مقرهــا فــي مدينــة لاهــاي 

الهولندية، جلستي استماع بالخصوص، في الفترتين 
الصباحية والمســائية، مشيرة إلى أن الحيثيات التي 

قدمها السودان، كافية للسير في القضية.
وقــال ممثل الســودان فــي محكمة العــدل الدولية 
إن الإبــادة الجماعيــة ضــد قبائل المســاليت ما كانت 

لتحــدث مــن دون دعــم دولــة الإمــارات لقــوات الدعــم 
الســريع، مشــيرا إلــى مقتــل الآلاف مــن المســاليت 
وارتكاب جرائم اغتصاب وتهجير قســري ضد الأهالي 
والتعــدي على الممتلكات الخاصــة والعامة في أنحاء 
الــبلاد المختلفــة. وأضــاف: الإبــادة جماعيــة ترتكب 

ضــد مجموعة المســاليت فــي غرب الســودان من قبل 
الدعم الســريع بدعم مــن دولة الإمــارات، متهما إياها 
بالدعم اللوجيستي المستمر وإرسال الأسلحة الثقيلة 
جــوا وبرا للقــوات التي يتزعمها محمــد حمدان دقلو 

»حميدتي«.  )تغطية كاملة ص٣(

الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

أكثر من ألف سوداني وصلوا
 أو حاولوا الوصول إلى أوروبا في 2025

مصر ترفع الطاقة الاستيعابية 
لتصاريح إقامة اللجوء إلى 1000 

موعد امتحانات الشهادة لطلاب
المدارس الصناعية والمعاهد 202٤م

2 22 إنجاز طبي غير مسبوق في بريطانيا: 
ولادة أول طفلة من رحم مزروع
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  »كُل واهرب« تجبر مطاعم لندن 
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حرب السودان: السلام والتعاون 
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4الكشف عن تفاصيل انتقال الحكومة إلى الخرطوم
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طفل حاول مساعدة والدته طفل حاول مساعدة والدته 
تم ضربه حتى الموت!  تم ضربه حتى الموت!  

حرب الشاي
الكيني.. 

خسائر في نيروبي 
و»صداع« بالخرطوم أبرز مناجم الذهب  في 

السودان والشركات العاملة

هندستُ وصول زيناوي للسلطة 
في إثيوبيا وهرّبت بن لادن

الفاتح الفاتح 
عروة: ماذاعروة: ماذا

قال في قال في 
مذكراتهمذكراته

؟!؟!

 أ. د. فيصل محمد فضل المولى يكتب:
أفريقيا الموحّدة:

الحلم الذي لم يكتمل

هيثم محمداني يكتب:
تكامل الأدوار لا تضاربها: المفهوم 

2الصحيح لإدارة الأندية الاجتماعية

رئيس التحرير يكتب:
الخراب الذي 

لا يقهر الحياة



{ بورتسودان -  »فويس«

< عبّّر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات 
المســلحة، الفريــق أول ركن عبّد الفتــاح البّرهان، عن 
تقدير السودان لمواقف دولة قطر الداعمة والمساندة 
له فى كافة المحافل الدولية والإقليمية، وحرصها على 
ســيادة ووحدة واســتقرار البّلاد، ودعمها المســتمر 

لتقديم العون الإنساني للمتأثرين من الحرب.
والتقــى البّرهــان أمــس، وزيــرة الدولــة للتعاون 
الدولي، بوزارة الخارجية القطرية، السيدة مريم بنت 

علي بن ناصر المسند والوفد المرافق لها.
الســفير حســين  الخارجيــة  وقــال وكيــل وزارة 

الأميــن، فــي تصريح صحفي، إنّ الوفــد القطري حمل 
رســالة تضامــن وتقديــر ووقــوف القيــادة القطريــة 
وشــعبّها مع السودان وقيادته وشعبّه جراء تداعيات 
الأزمة الســودانية، وإحساســها بالمعاناة الإنسانية 

وتأثيرها على المرأة والأطفال.
وأشــار وكيــل الخارجيــة إلــى أن زيــارة الوفــد 
القطــري، تتضمن القيام بزيــارات ميدانية للعديد من 
المواقــع ومراكز الإيواء للوقــوف على حجم المعاناة 
التي خلّفتها المليشــيا الإرهابية المتمردة وأعوانها، 
بجانب إجــراء عدد من اللقــاءات الثنائية مع الوزراء 

المختصين في قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية.
من جانبّهــا، أكدت وزيرة الدولــة للتعاون الدولي 

بــوزارة الخارجية القطرية، أن زيارة الوفد للســودان 
تجئ للوقوف على الأوضاع الإنســانية التي يعيشــها 
الشــعب الســوداني، والعمل على تلبّيــة الاحتياجات 
الضروريــة لــه في ظــل تداعيــات الصراع الــذي أدى 
إلــى انهيار المنظومــة الصحيــة والتعليمية وتدمير 

البّنيات التحتية.
وأكدت الوزيرة، التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة 
تقديم الدعم للشعب السوداني، وعبّّرت عن قلقها إزاء 
تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، 
داعيةً إلى أهمية تغليب المصلحة للحفاظ على وحدة 
السودان واستقراره. وأشادت بالجهود الكبّيرة التي 
يبّذلها الشــركاء الدوليون في دعم الشعب السوداني، 

ونوّهت إلى حرص قطر على تقديم كافة أشكال الدعم 
والمســاندة والمســاعدات الإنسانية ومشــاركتها في 
رعايــة المؤتمــر رفيــع المســتوى لإعلان التعهــدات 
لدعــم الاســتجابة الإنســانية للســودان والمنطقة في 
العام ٢٠٢٣، وإطلاق جسر جوي لإيصال المساعدات 

وإجلاء السودانيين المقيمين في دولة قطر.
وجــددت الوزيــرة، حــرص المنظمات الإنســانية 
القطرية على تقديم الدعم وتنفيذ المشاريع في العديد 
مــن المجالات الإنســانية للتغلب على الآثار الســلبّية 
للنزاع، مشــيرةَ إلى أنه تم في الســابق تخصيص ما 
يقــارب ٨٦ مليــون دولار لدعــم الاحتياجــات العاجلة 
فــي الســودان، وقالــت: “إنــه فــي هــذا الصــدد أعلن 

عــن تخصيــص مبّلــغ عشــرة ملاييــن دولار لمبّــادرة 
دعم النســاء فــي مناطق النزاع وتمكينهــن اجتماعياً 

ونفسياً”.
وأضافــت: “نشــهد اليوم دعمــاً للقطــاع الصحي 
بالدفعة الثانية من ســيارات الإســعاف، بالإضافة إلى 
توفير أجهزة غســيل الكُلى، مشــيرةً إلــى التزام دولة 
قطر الثابت بتقديم المســاعدات الإنســانية والإغاثية 
والإنمائيــة، وشــدّدت علــى أهميــة تعزيــز التعــاون 
والتنســيق المشــترك مــع جميــع الشــركاء الدوليين 
والإقليميين والمحليين بما يسهم في تخفيف معاناة 
الشعب السوداني وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام 

في السودان”.

أكدت الوزيرة التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوداني

وزيرة التعاون الدولي القطرية تقف على الأوضاع الإنسانية وتلبية الاحتياجات الضرورية

والتكنولوجيــا  للعلــوم  الســودان  جامعــة  مديــر  أعلــن 
البروفيســور، عيســى بشــير محمــد، عــن تعــرض مجمعــات 
الجامعــة لأضــرار بالغــة ومشــتركة تمثلــت فى فقــدان جميع 
أجهــزة الحاســوب والكوابــل ومحــولات الكهربــاء وكثيــر من 
أجهــزة المعامل. فضلًاً عن التدمير الكبير الذي لحق بالمرافق 
والمبانى. جاء ذلك لدى زيارته التفقدية التي اطمأن من خلاًلها 

على البنية التحتية للمجمعات المختلفة للجامعة بالخرطوم.
وبــارك البروفيســور عيســى بشــير، للشــعب الســوداني 
الانتصــارات المتواليــة للجيش والقوات المشــاركة في تحرير 
العاصمــة المثلثــة وقال: )نســأل اللــه تعالى أن ينصــر قواتنا 
المســلحة والقوات المســاندة لها وكل من وقــف إلى جانبهم.. 
وأن يديم هذا النصر إلى أن يتحرّر آخر شبر من بلاًدنا الغالية 
العزيزة وأن يحقق لهم النصر الكامل وينعم على بلاًدنا بالأمن 
والأمان والاســتقرار.. وأن يعيدنا إلــى مقارنا ومنازلنا ويجمع 

شملنا معززين مكرمين(.
وأوضــح أن إكمــال تحريــر العاصمة يتطلب مــن الجميع 
التحــرك عاجلًاً ومن إدارة الجامعة والعمداء ونوابهم ورؤســاء 
الأقسام، ليكونوا أول الواقفين على أحوال الجامعة بعد انتهاء 
الحــرب. ومضى في القول: )تحركنا في جولة شــاملة للطواف 

علــى مجمعات الجامعــة وللوقوق على الأضــرار التى أصابت 
بنيتهــا وممتلكاتهــا(، ذاكراً أن الجامعة ليســت اســتثناءً فكل 

مؤسسات البلاًد طالها الدمار والنهب والتخريب.
وأثنــاء جولتــه، التقــى مديــر الجامعــة بممثلــي الكليــات 
المتواجدين بالعاصمة وقد أظهروا حجم الضرر الذي تعرّضت 
لــه مرافق الجامعة فــي مجمعاتها ومراكزها المنتشــرة داخل 
ولايــة الخرطــوم والتــي تم حصرها فــي فقدان جميــع أجهزة 
الحاسوب وكوابل ومحولات الكهرباء وكثير من أجهزة المعامل 
وتعرضها لأضرار جســيمة فــي المباني والمكاتــب والقاعات 

وملحقاتها وسكن الأساتذة.
وأشــار بــروف عيســى أنّ الجولــة ســتتواصل إلــى بقية 

المجمعات لتشمل جميع مرافق الجامعة.
كمــا أفــاد بأن الجامعــة لديها خُطة مُحكمــة لمرحلة إعادة 
الإعمار والتي تتمثل أولًا في الحفاظ على ما تبقى من المعامل 
والــورش والقاعــات والمكاتب وترتيب المســتندات وتصنيفها، 
وبدء عملية الاســتنفار للــطلاًب المتواجدين والذين وصلوا إلى 
ولايــة الخرطوم وإشــراكهم في هــذه المرحلة التــي تصاحبها 

حملاًت إصحاح للبيئة بالمجمعات المختلفة.
كمــا وجّـــه لجان الحصــر بالكليــات إلى التحــرك بخطىً 

ســريعة لإفــادة لجنــة الحصــر المركزيــة التي يرأســها نائب 
مديــر الجامعــة والتي ترافقها أعمال الإدارة الهندســية لتقدير 
وإصلاًح شــبكات المياه والكهربــاء والصرف الصحي، فضلاً 

عن تقييم أضرار المباني.
كمــا وقف مدير الجامعة مــن خلاًل زيارته، على عمل لجنة 
التأمين التي تمثل عملها في التجميع والتأمين و)لحام( الأبواب 
حفاظــاً على ما تبقى من ممتلكات الجامعة ومقدراتها المعرفية 

في المجمعات المختلفة.
وكشــف بروف عيســى عــن أن المرحلة التاليــة تمثل نفرة 
عامة تشــمل جميع منســوبي الجامعة وخريجيهــا وأصدقائها 
ومناصريهــا بالداخــل والخارج للمشــاركة فى إعــادة الإعمار 

بحسب خُطط التنمية المتبعة التي ستعلن مرحلياً في حينها.
كمــا أعلن البروفيســور عيســى بشــير عــن إغلاًق مكتب 
الشــؤون العلمية بالقاهرة، إيذاناً بالعودة إلى المقار الرئيســية 
بالعاصمة القومية. وبشّــر بقيام الامتحانــات القادمة بإذن الله 
بمجمعــات الجامعــة في العاصمــة.  كما أوضح أنّ الدراســة 
مســتمرة أونلاًين )فــي الجانب النظري( إلــى أن يتحقّق الحد 
الأدنى مــن المطلوبات للعملية التعليميــة والإدارية بالمجمعات 

المختلفة.

أعلن عن إغلاق مكتب القاهرة، إيذاناً بالعودة .. وبشّر بقيام الامتحانات القادمة في العاصمة

مدير جامعة السودان يزور الجامعة ويُقيّم الأضرار ويعلن الاستنفار

< شــدد الأســتاذ الطاهــر إبراهيــم الخيــر والي 
ولايــة الجزيــرة على ضــرورة تفعيل سلاســل النقل 

بالولاية، واستعادة خدمات السكة حديد.
ودعــا الوالــي، لــدى ترؤســه بــوزارة التخطيــط 
العمرانــي بمدنــي الاجتمــاع الموســع، الــذي ضــم 
المهندس أبو بكر أبو القاسم وزير النقل، والمهندس 
ضو البّيت عبّد الرحمن منصور، وزير الري والموارد 
المائية، للاســتعجال في قيام مطــار بالولاية لتفعيل 
حركــة الصادر والوارد وخدمــات النقل، معلناً التزام 
حكومتــه بدعــم المبّــادرة والبّرامــج الراميــة لخدمة 

إنسان الولاية.
مــن جانبّه، أعلن وزير النقل تشــغيل قطار مدني 
شــهر مايــو المقبّــل، وأمن علــى ضرورة اســترجاع 

الســكك الحديدية، وتفعيل الخطوط النهرية لتسهيل 
عمليات الصادر والوارد.

وأكــد علــى أهميــة وجود مطــار بالولاية، نســبّة 
لميزتها الاقتصادية والإنتاجية التي تشــكل 7٠% من 

الناتج القومي بالبّلاد.
فيما أعلن المهندس وزير الري والموارد المائية 
عــن انطلاقة التحضيــرات للموســم الزراعي الجديد 
مناشــداً  الــري،  لقنــوات  العليــا  الشــبّكة  بصيانــة 

المزارعين الالتزام بالمحددات الفنية.
وأكــد المهنــدس أبــو بكــر عبّــد اللــه مديــر عام 
وزارة التخطيــط العمراني والمرافــق العامة الوزير 
المفــوض، أن الاجتمــاع سيســهم في دعم اســتكمال 

برامج وزارته.

{ لندن - »وكالات«

لشــؤون  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  أعلنــت   >
اللاجئيــن الجمعــة أن أكثــر من ألف لاجئ ســوداني 
وصلــوا أو حاولــوا الوصول إلى أوروبــا أوائل عام 
٢٠٢5، وعــزت ذلك إلى تزايد اليــأس فيما يرجع إلى 

حد ما لانخفاض المساعدات في المنطقة.
ونــزح نحــو 1٢ مليون شــخص بســبّب الصراع 
المســتمر منذ عامين بين الجيش الســوداني وقوات 
»الدعــم الســريع« شــبّه العســكرية، والــذي غــذى ما 
يصفهــا مســؤولو الأمم المتحــدة بأنها أســوأ أزمة 

مساعدات إنسانية في العالم.
وفي وقت عاد فيه بعض الســودانيين أخيراً إلى 
ديارهــم داخــل الخرطــوم، يواجه ملاييــن لا يزالون 
فــي دول مجاورة مثل مصر وتشــاد خيــارات صعبّة 
مــع خفــض الخدمــات المقدمــة للاجئيــن، مثــل تلك 
الممنوحــة مــن الولايــات المتحــدة بســبّب مراجعة 
تجريهــا إدارة الرئيــس دونالــد ترمــب للمســاعدات 

الأميركية.
وقالت المتحدثة باســم مفوضيــة الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئيــن أولغــا ســارادو ضمــن مؤتمــر 
صحافــي في جنيف، إن نحو 4٨4 ســودانياً وصلوا 

إلــى أوروبــا خلال ينايــر )كانــون الثانــي( وفبّراير 
)شــبّاط( الماضيين، بزيادة ٣٨ فــي المئة عن الفترة 
نفســها مــن العام الماضــي. وأضافــت أن نحو 9٣7 
آخريــن جرى إنقاذهم أو اعتراض طريقهم في البّحر 
وإعادتهــم إلى ليبّيــا، موضحة أن »ذلــك العدد يمثل 

أكثر من ضعف الرقم المســجل خلال الفترة نفســها 
من العام الماضي«.

وأوضحــت ســارادو أنه »مع انهيار المســاعدات 
الإنســانية وإذا لم تهدأ الحــرب، لن يكون أمام أعداد 

أكبّر بكثير خيار سوى أن يسلكوا الطريق ذاته«.

وذكــرت المنظمــة الدولية للهجــرة التابعة للأمم 
المتحــدة أن وفيــات المهاجرين بلغت رقماً قياســياً 
العــام الماضي، إذ لقي كثر حتفهم أثناء عبّور البّحر 
المتوســط الــذي يعــد مــن أخطر طــرق الهجــرة في 

العالم.

وزير النقل : أهمية قيام مطار بالجزيرة
.. لميزتها الاقتصادية والإنتاجية

عزت الأمم المتحدة ذلك إلى تزايد اليأس بسبب الحرب وانخفاض المساعدات في المنطقة

أكثر من ألف سوداني وصلوا أو حاولوا الوصول إلى أوروبا في 2025

{ الدامر: يس إبراهيم الترابي

< أكدت الأســتاذة زهرة محمد ســلمان مفوض 
الإدارة العامة للتعليــم الفني بوزارة التربية والتعليم 
الاتحاديــة بأن موعد امتحانات أعمال الورش لطلاًب 
وطالبــات المــدارس الصناعيــة والمعاهــد الحرفية 
سيكون من يوم ١٤/٤ وحتى ١/٥/٢٠٢٥م بإذن الله 
تعالى بكل ولايات الســودان وخارج الســودان وهي 
تشــمل المــواد العملية في مختلف مجــالات التعليم 
الفني. وذكرت سيادتها بأن لكل طالب أو طالبة مادة 
عملية في التخصص الذي يدرســه ، مفصلة المواد 

العملية للطلاًب والطالبات كالآتي:
١- الــطلاًب:- المــواد العمليــة لهــم )ميكانيــكا 
ســيارات- ميكانيــكا انتاج – كهربــاء عامة- كهرباء 
ســيارات – تبريــد وتكييف- مبانــي- نجارة – لحام 

وتوضيب- نسيج- تركيبات صحية(.
٢- الطالبــات:- المــواد العمليــة لهــن )كهربــاء 
عامــة- تفصيــل وتطريــز- حاســوب- مصنوعــات 

جلدية(.
وختمت حديثهــا بأنهم على أهبة الاســتعدادات 
لعقــد امتحانــات أعمال الورش بالتنســيق مع إدارة 
امتحانات الســودان في الموعــد المضروب، متمنية 
التوفيــق والنجــاح للــطلاًب والطالبات بعــد الجهود 
الجبــارة التــي بذلــت معهــم مــن إدارات ومعلمــي 
المدارس الصناعية والمعاهد الحرفية رغم الظروف 

التي تشهدها البلاًد جراء هذه الحرب اللعينة.
 الجديــر بالذكــر أن امتحانــات أعمــال الورش 
قــد عقدت للدفعــة المؤجلــة ٢٠٢٣م بمراكــز خارج 
السودان وهي المرة الأولى التي تعقد فيها امتحانات 
أعمال الورش خارج البلاًد في تاريخ التعليم الفني.

{ متابعات - »فويس«

< رفعت الحكومة المصرية، الطاقة الاستيعابية 
اليوميــة لإصــدار تصاريح إقامة اللجــوء إلى ١٠٠٠ 

شخص، بدلًا من 6٠٠ شخص يومياً.
المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  وقالــت 
لشــؤون اللاًجئين، إنه كذلك تمت زيادة مدة تصريح 
الإقامة من ســتة أشهر إلى عام واحد. وستدخل هذه 
التغييرات حيز النفاذ اعتباراً من الســبت القادم ١٢ 

أبريل ٢٠٢٥.
كاشفة عن إعادة جدولة مواعيد تصاريح الإقامة، 
ووعدت بإرســال رسائل نصية قصيرة إلى أصحاب 
الملفــات الذيــن أعيــدت جدولــة مواعيدهــم فقــط، 
وستتضمن الرســائل الجديدة تاريخ الموعد الجديد 
ومعلومــات أخــرى ذات صلة. وأضافــت المفوضية: 

“ســتتم إعــادة جدولــة هــذه المواعيــد علــى دفعات 
نظــرًا للأعداد الكبيرة. في الوقت نفســه، ســتواصل 
المفوضية توفير مواعيد جديدة لتصاريح الإقامة في 
مكاتبهــا وعبر خــط المعلومات. ويرجــى توجه الذين 
يتلقــون موعــدًا جديدًا للحصول علــى تصريح إقامة 
عبــر رســالة نصيــة قصيرة، إلــى مكتــب الجوازات 

والهجرة في العباسية في الموعد المحدد”.
وطالبــت المفوضيــة مــن رب الأســرة صاحــب 
الملف الرئيســي الحضور وحــده في الموعد بمكتب 
الجــوازات والهجــرة وإحضار جميــع بطاقات أفراد 
الأســرة وصورهــم الشــخصية. وأبانــت انه ســيتم 
إصــدار بطاقة إقامة لرب الأســرة فقط، بينما ســيتم 
توفيــر تصاريــح الإقامة لأفــراد الأســرة، من خلاًل 
ملصق رســمي من الحكومة المصريــة على بطاقات 

المفوضية الخاصة بهم.

موعد امتحانات الشهادة لطلاب
المدارس الصناعية والمعاهد 202٤م

مصر ترفع الطاقة الاستيعابية لتصاريح 
إقامة اللجوء إلى 1000 شخص يومياً

 الناجي صالح  *

< في كل مرة تتعرض فيها مليشــيا الدعم السريع لضربات 
عســكرية موجعة على الجبهات، تتحول غريزتهــا التخريبية نحو 
ما هو أســهل: بيوت المدنيين العــزل، محطات الكهرباء، خزانات 
المياه، وشــبكات الاتصالات. ليســت هذه ســوى تكتيكات جبانة 
لعصابــة تدرك أنها تخســر الحــرب، فتحاول تعويــض هزائمها 
بإيقــاع الأذى بالمدنيين، وكأنها تصرخ بكل حقد: )إذا لم نتمكن 

من البقاء، فلن نترك لكم حياة!(.
لكن الغريب في المشهد السوداني اليوم ليس همجية المليشيا 
بقدر ما هو صلاًبة المواطنين الذين يحولون المأساة إلى ملحمة 
صمود يومي. ففي الأحياء التي تتحول إلى ظلاًم بعد اســتهداف 
محولات الكهرباء، تسمع أصوات السُمار والمولدات تعلو، كأنها 
تصفيق ســخرية في وجه المرتزقة. وفي الأزقة التي تنقطع عنها 
المياه، ترى طوابير النســاء والأطفال يحملون الجرادل بابتسامة 
تقول: )ســنملأها مرة أخرى(. حتى الأســواق التي تحترق يعاد 
بناؤهــا فــي أيــام بالضجيج والعجيــج، كأنها رســالة مفادها أنَ 

الحياة أقوى من كل قذائف الجبناء.
مــا تفعلــه المليشــيا ليس حرباً عســكرية، بل هــو انتقام من 
فكرة الوطن نفسه. عندما تقصف خزانات المياه في عز الحوجة، 
أو تشــنَ هجمــات متعمــدة علــى محطــات الكهربــاء فــي ليالــي 
الامتحانــات، فإنها تعلن بصراحة أنهــا تعادي حتى الهواء الذي 
يتنفســه الناس. لكنها نســيت أن الســودانيين تعلموا في مدرسة 
الثورات أن الخراب الذي لا يقصد ســوى كسر الإرادة، غالباً ما 

يصنع إرادةً لا تعرف الصدع.
في الفاشر والدبة، وفي كل مدينة تصلها أيادي التخريب، ثمة 
مشهد متكرر: رجال ونساء يربطون الأمل حول الأبنية المنكسرة، 
يصلحون النفــوس المحترقة بأيد حانية، وينقلون الماء دلواً بدلو 
كأنهم يســقون شــجرة الحياة ذاتها. هؤلاء لا ينتظرون إنقاذاً إلا 
من الواحد القهار، لأنهم أدركوا أنَ المعركة الحقيقية ليســت مع 

مليشيا تأتي وتزول، بل مع يأس قد يخترق القلوب.
اليوم، بينما تســتمر مســيَرات الجنجويد ومن شــايعهم، في 
تســديد ضرباتها الحقودة، فإنَ أصوات الضحكات في الشــاي 
المبكــر، وأزيــز ورش العمــل الصغيــرة، وضجيــج الصفــوف 
الدراســية تحــت الأشــجار، تشــكل أجوبــة عمليــة على ســؤال 

المليشيا الوحشي: )هل ما زلتم موجودون؟(.
 الجــواب يأتــي كل يــوم مــن طبيــب يعالج المرضــى بضوء 
الهاتــف، ومن معلم يقســو عليــه الحر فيفرش كرســيه تحت ظل 
حائــط، ومن أم تســتيقظ قبــل الفجــر لتخبز رغيــف العيش قبل 
انقطــاع الكهرباء. فالحقد الأعمى المدعوم بالمســيَرات، لن يمنع 
طفلنــا الســاري تبســماً إلى روضتــه، ولا أمّاً من إطعــام أبنائها 
بلاً فــزع، ولا تحظــر أبــاً من أن يخرج من مســجد الحي ليغمغم 
بمســبحته آناء الليل وأطراف النهار آمناً مطمئناً. ولا من أن تأتي 
الغبطة من أصوات الضحكات في الأفراح، وزغاريد النســاء في 
حــفلاًت الختــان، وحلقات الذكــر في المآتم، فهي تشــكل أجوبة 
مدويــة على كل محاولات كســر الروح المجتمعيــة. الجواب يأتي 
كل يوم من عريس يرقص تحت أنوار الشــموع، ومن أســرة تقيم 

وليمة العزاء على إضاءة قلوبها البيضاء.
الــدرس الــذي تتعلمه المليشــيا يوماً بعد يوم، هو أنَ شــعباً 
يرفــض أن يكون ضحية لا يمكــن هزيمته. قد يحرقون المحطات، 
لكنهــم لــن يحرقــوا عزيمة من يعيــد بناءها. قد يقطعــون الطرق، 
لكنهم لن يمنعوا سير الحياة. فالشعب السوداني، وبكل جراحه، 
يكتــب هــذه الأيام فصلًاً جديداً من ملحمتــه القديمة: )نحن أبناء 

النيل.. والماء لا يخشى النار(.

 
* رئيس التحرير.

الخراب الذي لا يقهر الحياة
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جرى إنقاذهم أو اعتراض
طريقهم في البحر وإعادتهم 

إلى ليبيا
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المحكمة وصفت 
التحفظات التي قدمتها 

الإمارات في سياق دفاعها 
بـ»التحفظات العمومية« 

التي تتطلب الكثير من 
التفصيل والتحديد

المحكمة أمام 
سيناريوهين إما قبلت 

بالاختصاص، وبعدها 
تعقد جلسات أخرى لسماع 

موضوعية الإجراءات 
التحفظية في مواجهة 

الإمارات، و أما السيناريو 
الآخر هو أن تعلن عدم 

اختصاصها

المحكمة فاجأت الوفد 
الإماراتي بسؤالين أولهما 

لماذا انضمت الإمارات 
للإتفاقية وهي تعترض 

على المادة 9 فيها وماهو 
الهدف من الإعتراض، 

أما السؤال الثاني فكان أن 
الإمارات قدمت مستندين 

بينهما تناقض وكان 
السؤال على أي المستندين 

يعوّلون.

السودان أكد تمسكه 
بالإجراءات الوقتية بإلزام 

الإمارات بعدم مساعدة 
مليشيا اللهم السريع 
ضد الشعب السوداني.

{ الخرطوم - »المحقق«

الســودانية  الحكومــة  وفــد  عضــو  كشــف   >
المشارك في جلسة محكمة العدل الدولية د. معتصم 
السنوســي، أن الإمــارات لــم تأت بجديد لــم يتوقعه 
السودان وأن المحكمة لم تصدر بيانها النهائي حتى 

الآن.
 وقــال السنوســي في تصريح لموقــع »المحقق«  
الإخباري إن المحكمة اســتمعت في الجلســة الأولى 

للطلب المقدم من السودان.
مضيفاً أن الســودان قدم قضية متماســكة، بدءا 
بشــرح اختصــاص المحكمــة فــي فــض النزاعــات 
وعرضــا للمســتندات والبيانــات والصــور. مبينا أن 
الســودان أثبــت وجــود الخطر في اســتمرار الإبادة 
الجماعيــة والانتهاكات التي ارتكبها الدعم الســريع 
بدعم لا محدود من دولة الإمارات. وقال إن السودان 
أكد تمسكه بالإجراءات الوقتية بإلزام الإمارات بعدم 

مساعدة مليشيا.

معربا عن تفاؤل الســودان بأن حقوقه لن تضيع، 
وأنــه رغــم ما يحدث فــإن كل الــدول العربية وبعض 
الاقليميــة والدولية تعلم جيــدا أن الإمارات مدانة في 

الســودان. مؤكــدا أن الســودان على ثقــة كاملة في 
انتصــاره على الإمــارات في هذه القضيــة. وقال إن 
الوفدين حضرا مع بعضهما البعض في القاعة، وإنه 
لــم يكــن هناك أي حديــث أو سلام بينهما، مقللا من 

سخرية الإعلام الإماراتي.

وكشــف عضــو وفــد الحكومــة الســودانية أن 
المحكمــة لــم تصــدر بيانها حتى الآن و إنها ســوف 
تنتظر رد الإمارات على الســؤالين، وبعدها ستستمع 
إلى رد السودان على هذه الإجابات وربما يأخذ ذلك 

شهراً من الآن. 
موضحا أن المحكمة أمام سيناريوهين إما قبلت 
بالاختصاص، وبعدها تعقد جلســات أخرى لســماع 
موضوعية الإجراءات التحفظية في مواجهة الإمارات، 
و أما السيناريو الآخر هو أن تعلن عدم اختصاصها

مشــيرا إلى أن وفد الإمارات حاول إدخال بعض 
الجمــل السياســية وقال إنهــم تحدثوا كمــا يتحدث 
السياســين. مضيفاً أن المحكمة فاجأتهم في النهاية 
بســؤالين أولهما لمــاذا انضمت الإمــارات للإتفاقية 
وهــي تعترض على المادة 9 فيهــا وماهو الهدف من 

الإعتراض.

وتابع أما السؤال الثاني فكان أن الإمارات قدمت 
مســتندين بينهمــا تناقــض وكان الســؤال علــى أي 

المستندين يعولون.
مضيفاً أن الســودان قدم قضية متماســكة، بدءا 
بشــرح اختصــاص المحكمــة فــي فــض النزاعــات 

وعرضا للمستندات والبيانات والصور. 
مبينــا أن الســودان أثبــت وجــود الخطــر فــي 
اســتمرار الإبادة الجماعية والانتهاكات التي ارتكبها 

الدعم السريع بدعم لا محدود من دولة الإمارات. 

وقال إن السودان أكد تمسكه بالإجراءات الوقتية 
بإلزام الإمارات بعدم مســاعدة مليشيا اللهم السريع 

ضد الشعب السوداني.

)150( طلباً  دفع بها السودان لمحكمة العدل الدولية

{ الخرطوم ـ »القدس العربي«

< انطلقــت، الخميــس، جلســات محكمــة العــدل 
دولــة  ضــد  الســودان  بشــكوى  المعنيــة  الدوليــة 
الإمــارات بما يخص دعم الإبادة الجماعية ضد قبائل 
المســاليت غــرب دارفــور، عبــر إمــداد قــوات »الدعم 
الســريع« بالسلاح والمرتزقة في الحرب المندلعة في 
البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، حيث قدمت 
الخرطــوم حيثيــات حــول اتهامها، وطالبــت بتدابير 

ضد أبو ظبي.

وعقــدت المحكمــة مــن مقرهــا فــي مدينــة لاهاي 
الهولندية، جلستي استماع بالخصوص، في الفترتين 
الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن الحيثيات التي 

قدمها السودان، كافية للسير في القضية.

وقــال ممثل الســودان فــي محكمة العــدل الدولية 
إن الإبــادة الجماعيــة ضد قبائل المســاليت ما كانت 
لتحــدث مــن دون دعــم دولــة الإمــارات لقــوات الدعم 
الســريع، مشــيرا إلــى مقتــل الآلاف مــن المســاليت 
وارتكاب جرائم اغتصاب وتهجير قسري ضد الأهالي 
والتعــدي على الممتلكات الخاصة والعامة في أنحاء 

البلاد المختلفة.

وأضــاف: الإبــادة جماعيــة ترتكب ضــد مجموعة 
المســاليت في غرب الســودان من قبل الدعم الســريع 
بالدعــم  إياهــا  متهمــا  الإمــارات،  دولــة  مــن  بدعــم 

الثقيلــة  المســتمر وإرســال الأســلحة  اللوجيســتي 
جوا وبــرا للقوات التي يتزعمهــا محمد حمدان دقلو 

»حميدتي«. 

وطالب الســودان المحكمة بفــرض تدابير عاجلة 
مؤقتــة ضــد الإمارات خلال ســير جلســات المحكمة، 
وفقًــا لالتزاماتها بموجــب اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الجماعيــة، فيمــا يتعلــق بمجموعــة المســاليت فــي 
الســودان، واتخــاذ جميــع التدابيــر لمنــع ارتــكاب 
جميــع الأفعال التي تندرج ضمن نطــاق المادة 2 من 
الاتفاقيــة، بما يتضمن القتل وإلحاق أذى جســدي أو 
نفســي جســيم بأعضاء الجماعــة أو إخضاعها عمدًا 
لظروف معيشــية يُقصد بهــا تدميرها المادي كليًا أو 
جزئيًــا وفرض تدابير تهدف إلــى منع الإنجاب داخل 

الجماعة. 

وشــدد على ضــرورة امتناع دولة الإمــارات، وفقاً 
لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى 
مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة 
أعلاه مــن قبــل أي وحــدات مســلحة غيــر نظامية قد 
تكــون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو 
أشخاص قد يخضعون لســيطرتها أو توجيهاتها أو 

نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة.

تحدث عن مساندة أبو ظبي لـ»الدعم السريع« 
بشحنات أسلحة تحت غطاء مساعدات

وطالــب المحكمــة بإجبار الإمــارات على الامتناع 

عــن أي تواطــؤ مباشــر أو غير مباشــر مع قــوات أو 
جهات مســلحة غير نظامية متورطــة في ارتكاب تلك 
الجرائــم، داعيا إلى تقديم دولة الإمــارات تقريرًا إلى 
المحكمــة عــن جميــع التدابيــر المتخــذة لتنفيذ هذا 
الأمر خلال شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة 
أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية

ووعدت محكمة العدل الدولية بالنظر في الطلبات 
العاجلة على وجه السرعة، لأن الأولوية لهذه التدابير 

على جميع المسائل الأخرى. 

وأشــار قاضــي المحكمــة إلى أن مســجل محكمة 
العدل الدولية سلم الإمارات نسخة أصلية من التدابير 
التــي طلبهــا الســودان وأخطــر الأميــن العــام للأمم 
المتحــدة بالخصــوص. ورأت المحكمــة أن حيثيــات 
السودان التي قدمها في شكواها ضد الإمارات تحمل 
مؤشرات كافية للسير في عمليات النظر في الدعوى، 
فيمــا وصفــت التحفظات التــي قدمتها الإمــارات في 
ســياق دفاعها بـ»التحفظات العموميــة« التي تتطلب 

الكثير من التفصيل والتحديد.

واســتمعت إلى الحيثيات المقدمة من الســودان، 
والتــي اتهمــت فيهــا الإمــارات بالتــورط فــي الحرب 
الســودانية، عبــر تزويــد الدعــم الســريع بالأســلحة 
والعتاد الحربي، مشيرا إلى أن ذلك مكنها من ارتكاب 
جرائــم الإبــادة الجماعية فــي غرب دارفــور، وجرائم 

الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة.
وتضمنــت الحيثيــات رصــد أجهــزة المخابــرات 

الســودانية لشــحنات أســلحة، قــال إنهــا تأتــي مــن 
الإمارات إلى مطارات في دولة تشــاد، ومن ثم تشــحن 
بــراً لقــوات »الدعم الســريع« فــي إقليــم دارفور غرب 

البلاد تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وأشــارت إلى إنشــاء الإمارات مستشــفى ميداني 
في مدينة أم جرس التشــادية لخدمــة أغراض »الدعم 
الســريع«، مؤكدة أن شــركات الدعم السريع تعمل في 
مجــال اســتخراج الذهب وتقــوم بنقله إلــى الإمارات 
مقابل تأمين إمدادات الأســلحة، فضلا عن أن مرتزقة 
كولومبيين ومن جنســيات أخرى قبــض عليهم أثناء 
العمليــات القتالية في الأراضي الســودانية يحملون 

وثائق ترتبط بالإمارات.

ولفتت إلى العثور على كثير من المتعلقات تتصل 
بالإمارات في المواقع التي كانت تسيطر عليها قوات 
»الدعم الســريع« في العاصمــة الخرطوم، وفي منطقة 

جبل موية في ولاية سنار وغيرها من المناطق.

وقالــت ريــم كتيت نائبة مســاعد الوزير للشــؤون 
السياســية في وزارة الخارجية في الإمارات في بيان 
بعــد أن قــدم الســودان القضية إنه ليســت هناك أدلة 
تتسم بالمصداقية قدمت لتدعم الاتهامات السودانية

ووصفت الإجراء فــي تصريحات للصحافيين في 
وقت سابق بأنه غير قانوني ولا مشروع وبأنه خدعة 

علاقات عامة مغرضة لا أساس لها على حد قولها.

السودان عرض أمام »المحكمة« حيثيات اتهامها بـ»دعم الإبادة الجماعية«

الإمارات أمام »العدل الدولية«الإمارات أمام »العدل الدولية«

الوفدين حضرا مع بعضهما 
البعض في القاعة، وإنه 

لم يكن هناك أي حديث أو 
سلام بينهما، وتقليل من 

سخرية الإعلام الإماراتي
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{ الخرطوم - »الجزيرة«

< شــرعت الحكومــة الســودانية فــي ترتيبــات 
لنقل مقر وزارتها من بورتسودان العاصمة الإدارية 
المؤقتة إلــى الخرطوم، وينتظــر أن تكتمل العملية 

خلال 6 أشهر.
واتخــذ مجلــس الســيادة بورتســودان عاصمة 
إداريــة مؤقتــة للــبلاد عقب خروج رئيــس المجلس 
وقائــد الجيش عبد الفتــاح البرهان من مقر القيادة 
العامة للجيش بوســط الخرطوم في أغســطس/آب 
2023، بعدمــا ظــل محاصرا منذ انــدلاع القتال بين 
الجيــش وقوات الدعم الســريع في منتصف أبريل/

نيسان 2023.
مــن  مهامهــا  الاتحاديــة  الــوزارات  وباشــرت 
بورتســودان بنحــو 20% مــن قوتهــا العاملــة حيث 
نــزح غالبيــة العاملين إلــى الولايات ولجــأ آخرون 
إلــى خــارج الــبلاد مــع عائلاتهــم هربًا مــن الحرب 
وتداعيتهــا. واتخــذت الــوزارات من مبــانٍ صغيرة 
مقرا لها، كما اكتظت المدينة بالمواطنين وارتفعت 
أســعار الإيجــارات بمبالــغ لا يســتطيع العاملــون 

توفيرها.

الداخلية تبدأ العودة
انتقــال  الســودانية،  الداخليــة  وزارة  وقــررت 
رئاســة قوات الشــرطة للعمل رســميا من العاصمة 

الخرطوم بدءا من الاثنين المقبل.

وفــي جــدول زمنــي حصلــت الجزيرة نــت على 
نســخة منه، حدّدت وزارة الداخلية مواقيت لانتقال 
الهيئــات والإدارات العامــة ومكتــب الوزيــر ومدير 
الشــرطة إلــى الخرطوم ابتــداءً من الاثنيــن المقبل 
على أن تنتهي إجراءات النقل في 27 أبريل/نيسان 

الجاري.

ومن أبرز الهيئات والإدارات التي تبدأ بالانتقال 
إلــى الخرطــوم، هيئة تأمين المرافق والمؤسســات 
العامة وقيادة قوات الاحتياطي المركزي، والمباحث 
الجنائية ثــم الجوازات والســجل المدني ومباحث 

التموين وحماية المستهلك والمرور.

وقالــت مصــادر قريبــة مــن مجلــس الســيادة 
للجزيــرة نــت، إن الأمانــة العامــة لمجلــس الوزراء 
حــددت خريطة زمنيــة -لانتقال مقار الــوزارات من 

بورتســودان إلى الخرطوم- ستكتمل خلال 6 أشهر 
أو قبــل نهايــة العــام؛ إن لــم تنفذ الخطــوة بطريقة 

دقيقة.

وكشــفت المصــادر الرســمية -التــي طلبت عدم 
الإفصــاح عــن هويتهــا- أن الوزارات لــن تعود إلى 
مقارهــا القديمــة في وســط الخرطوم التي شــهدت 
دمارا واسعا، بل ستنتقل إلى مقار جديدة في شرقي 
الخرطــوم وتحديدا في المناطق الممتدة من شــارع 
عبيد ختم شــرق مطار الخرطوم إلى شارع الستين 
الذي يربط شــمال العاصمة مع جنوبها نحو سوبا 

في جنوب شرق المدينة.

الانتقال شرقا
وأوضحت أن منطقة وســط الخرطوم المركزية، 
التــي يوجــد بهــا مقــر القصــر الرئاســي ومجلس 
الوزراء، شــهدت دمارا واســعا وتحتــاج إلى إعادة 
تعميــر يتطلــب وقتا طــويلا وأموالا طائلــة. كما أن 
موقعهــا القريــب من الســوق العربي أكبر أســواق 
العاصمــة وغالبيــة المصــارف يشــكل زحامــا مما 

يتطلب مراجعة تخطيطها.

وحســب المصــادر ذاتهــا، فــإن منطقــة شــرق 
الخرطــوم الممتدة من حي المنشــية مرورا بأحياء 
الريــاض والطائــف والمعمــورة وأركويــت وحتــى 
المجاهدين نحو سوبا لم تشهد مواجهات عسكرية 
أو تبــادلا لقصــف مدفعــي خلال مرحلــة الحرب في 
الخرطــوم ومعظــم مبانيهــا لــم تتضــرر ســوى من 

النهب.

وأضافت المصادر الرسمية أن انتقال الوزارات 
ســيواكبه تأهيل مطار الخرطــوم حيث قدرت وزارة 
النقــل أن يباشَــر العمل فيه بعد 6 أشــهر. وســتبدأ 
خدمــات الــركاب بصالــة الحج والعمــرة في جنوب 

المطار التي لم تتضرر بشكل كبير.
 كمــا يجــري تأهيــل المــدرج الرئيســي وبــرج 
المراقبة الجوية في غضون أســابيع، بعدما تدمرت 
صالات المغــادرة والوصول بصورة كاملة ويحتاج 

تشييدها فترة زمنية طويلة.

عودة الحياة
وعن توفــر الخدمات، ذكرت المصادر الرســمية 
أن شــركات عربية وسودانية ستبدأ خلال الأسابيع 

المقبلــة فــي تأهيــل الطــرق الرئيســية فــي شــرق 
الخرطــوم وجنوبهــا. كمــا ســتنفذ شــركة الكهرباء 
حملــة لصيانــة واســتبدال محولات الكهربــاء التي 
دمرتهــا قــوات الدعــم الســريع، وصيانــة محطــات 
المياه، مما سيشــجع ســكان الخرطوم على العودة 

إلى منازلهم وعودة الحياة للعاصمة.

وكان الخبيــر والأميــن العام الســابق للمجلس 
الأعلــى للبيئة والترقيــة الحضرية بولاية الخرطوم 
التجاني الأصم، قال للجزيرة نت إن وسط العاصمة 
دائــرة مركزية مغلقة لا تصلح لأية أعمال حيوية إلا 

بعد إجراءات ومعالجات علمية.

وأفاد أن وســط الخرطوم حيــث مركز العاصمة 
يحتضــن مراكــز متعــددة ومتنوعــة مــن المعامــل 
والطبيــة  والبيولوجيــة  والفيزيائيــة  الكيميائيــة 

والمتاحف الطبيعية، تم تدميرها.

الكيميائيــة  والمــواد  المراكــز  هــذه  وتحــررت 
وأصبحت سابحة وملوثة، وتحتاج لمعالجة علمية 

على مراحل تبدأ بقياس معدلات التسمم البيئي.

{ الخرطوم - »إندبندنت«

 وصــل عدد كبير من العائدين والمدفوعين 
بالحنيــن إلــى الديــار بعدمــا قــررت لجنة أمن 
ولاية الخرطوم السماح لسكان العاصمة بعبور 
الجســور مــن أجل تفقــد منازلهــم وممتلكاتهم 

والمحال والأسواق التجارية.

بعد مضي قرابة العامين من اندلاع الحرب 
في الســودان، بــدأ آلاف المواطنين العودة إلى 
منازلهم في العاصمة الخرطوم من أجل تفقدها 
والاطمئنــان علــى ممتلكاتهــم، بعدمــا تركوها 
خلال أيام المعارك الأولى، وآخرون قبل أشــهر 
عــدة نزحــوا إلى الأقاليــم ودول الجــوار بحثاً 
عــن أمــان لا يجدونــه فــي ظــل دوي القذائــف 
وطلقات الرصــاص وتزايد الانتهــاكات، فضلًا 
عن الظروف المعيشــية والافتقار إلى الخدمات 

الأساسية.
ووصل عدد كبير من العائدين والمدفوعين 
بالحنيــن إلــى الديــار بعدمــا قــررت لجنة أمن 
ولاية الخرطوم السماح لسكان العاصمة بعبور 
الجســور مــن أجل تفقــد منازلهــم وممتلكاتهم 
والمحال والأســواق التجارية، ودوت صيحات 
الفــرح من آلاف المواطنين عقب عبور جســري 

المك نمر وتوتي إلى داخل الخرطوم.

أمل وحياة
حســين منزول العائد إلى ضاحية بري في 
الخرطوم، يقول »عدت بعد غياب دام 22 شهراً، 
تنقلــت خلالهــا في رحلات نزوح عــدة بولايات 
البلاد الآمنة، ورغم التخريب وعمليات الســلب 
والنهــب التي حدثــت لمنزلي، فإن ســعادتي لا 

توصف، هذا حينا وهذه أرضنا«.

وأضاف »مشاهد الدمار في العاصمة تدمي 
القلــوب، لكــن عندمــا التقيت النــاس العائدين 
مثلنا على الطرقــات، ونهنئ بعضنا بالسلامة، 
وقتهــا أيقنت أن الســودان ســيتجاوز الأزمات 
والكــوارث ويعــود الوطــن بكامــل وحدته أكثر 

تماسكاً ووعياً«.

وأوضــح منــزول أن »عــودة المئــات إلــى 
منازلهــم تمنح الأمل نحــو واقع أفضل ودوافع 
عــدة للاســتقرار وتجــاوز المآســي والأحــزان 
والعمــل بصــورة جماعيــة لإعــادة الخدمــات 
وتأهيــل الطرق داخل الأحياء الســكنية وعودة 

الحياة الطبيعية«.

واقع أفضل
يقــول نــور الديــن ناصــر العائــد لمنطقــة 
جبــرة في الخرطــوم »طوال الطريــق من مدينة 
بحري عبر جسر المك نمر كنت أفكر في منزلي 
وذكرياتــي فــي الحي مــع الأصدقــاء، وإمكانية 
البقــاء مــع الجيــران والأقــارب بعد فــراق دام 
قرابة العامين، أو المغادرة على عجل بعد تفقد 

البيت والممتلكات«.
وأضــاف أن »العائديــن تفاجــأوا بالتغيير 

الكبيــر فــي ملامــح المدينــة ومعالمهــا، لكــن 
فرحتهــم فــي الشــوارع لا توصــف خصوصــاً 
بعد خــروج قوات الدعم الســريع من العاصمة 

وإنهاء معاناة النزوح والأزمات«.

وأشــار ناصــر إلى أنه »رغــم كل ما أحدثته 
هــذه الحــرب مــن دمــار فــي مقــدرات الــبلاد 
والكارثــة الإنســانية الأكبــر في العالــم، فضلًا 
عــن ضرب اللحمــة الوطنية بخطــاب الكراهية 
والعنصريــة، لا زلنــا على يقين وإيمان راســخ 
بمقــدرة الســودانيين إذا توحــدوا لاســتعادة 
السلام والاستقرار وعودة الوطن موحداً تراباً 

وشعباً«.

تطبيع متسارع
إلى ذلك شــرعت قوات الشرطة في مباشرة 
مهامها الأمنيــة والقانونية والجنائية، ونشــر 
قواتهــا على نطاق واســع في أحيــاء العاصمة 
لتقديــم  المحــررة  المناطــق  علــى  والانفتــاح 
الخدمــات للمواطنيــن، وتفعيــل عمل الأقســام 

لتحقيق الأمن وبسط هيبة الدولة.

  وأوضــح مديــر شــرطة محليــة الخرطوم 
المكلف عثمان أحمد محمد علي أنه »وفي إطار 
الجهــود لبســط الأمــن والاســتقرار بالمحليــة 
ومباشــرة الأقســام الجنائيــة مهامهــا شــغلت 
أقســام شــرطة الجريف غرب ومنطقــة البراري 
لتضــاف إلــى الأقســام العاملــة، والتي تشــمل 
شــرطة الخرطــوم شــمال وشــرق والخرطــوم 
وسط، وكذلك الرياض والرميلة وتوتي، إضافة 
إلى قسم منطقة الشجرة ورئاسة شرطة محلية 

الخرطوم«.
في حين تفقد والي الخرطوم المكلف أحمد 
عثمان حمزة أوضاع الســكان فــي مناطق بري 
والجريــف وأركويــت، وتعهد تنفيــذ متطلبات 
مرحلــة تعافي أحياء العاصمة بخاصة خدمات 
الكهربــاء والمياه والصحــة، وكذلك الاتصالات 

والتعقيم وتقديم العون الغذائي.

ووقــف حمــزة علــى أعمــال فتــح ونظافــة 
شــارع النيــل الخرطــوم ضمــن حملــة لإعــادة 
تطبيــع الحيــاة بالعاصمــة، وشــملت الأعمــال 
إزالة المتاريس والأجســام الغريبة والمتفجرة 
لتأميــن الطــرق، معلنــاً موافقــة لجنــة الأمــن 
بعبــور  للمواطنيــن  الســماح  علــى  بالولايــة 
الجســور التــي تربــط مــدن العاصمــة الثلاث 

بحري وأم درمان والخرطوم.

عودة واستقرار
حافظ يونس، العائــد لضاحية الطائف في 
الخرطــوم، قــال إن »العشــرات مــن المواطنين 
عبروا جســر الحلفايا من مدينــة أم درمان إلى 
وســط العاصمــة حامليــن مشــاعر متباينة من 
الفــرح بالعــودة إلــى ديارهــم بعــد العيش في 
مراكز إيواء النزوح لأكثر من عام ونصف العام 

وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية«.

وأضــاف أنه »رغم التفاؤل وســط العائدين 
بقرب نهاية الحرب وعــودة الجميع إلى الديار 
واســتئناف حياتهــم الطبيعيــة، فــإن تحديات 
كبيــرة وكثيــرة تواجههم إزاء صعوبــة الواقع 
الدمــار  إلــى حجــم  بالنظــر  ينتظرهــم  الــذي 
والخراب والنهب الــذي لحق بمنازلهم، وباتت 

خالية من الأثاث وحتى الأبواب والشبابيك«.
وأشــار يونــس إلــى أن »المئات من ســكان 
المنطقــة الآتين من المــدن الآمنة ودول الجوار 
الأفريقــي يرغبــون فــي البقــاء وعــدم العــودة 
ويحدوهــم  والملاجــئ،  النــزوح  مراكــز  إلــى 
ووقــف  المتدهــور  الأمــن  ضبــط  فــي  الأمــل 
الانفلاتات والسرقات والسطو المسلح، وكذلك 
اســتعادة واســتدامة خدمات الكهرباء والمياه 
والاتصــالات، وذلــك بســرعة انتشــار الأجهزة 
الأمنية، وشروع فرق الصيانة في العمل لإعادة 

الخدمات«.

تمسك بالحياة
إلــى منطقــة  العائــد  الســيد  الفاتــح  أمــا 

الفــردوس فــي الخرطــوم، فيوضح أن الســبب 
الرئيــس لتعجيلــه بالعــودة حرصــه على تفقد 
منــزل أســرته وترميم الأجــزاء التــي تعرضت 
لأضرار بالغة، إضافة إلى شراء أثاث جديد من 
أجل تهيئة الأجواء تمهيداً لعودة عائلته بشكل 

نهائي من مصر«.

وتابــع الســيد، »فرحتنــا لا توصــف بعدما 
شــاهدنا الجيــش الســوداني يتجــول داخــل 
منطقتنــا للمــرة الأولى منــذ بداية الحــرب، إذ 
بــث الطمأنينة فينا، ومنحنــا التفاؤل بإمكانية 
البقاء والاســتقرار في الخرطوم من دون خوف 
أو قلق بخاصة في ظل انتشــار قوات الشــرطة 
ومباشــرة مهامها الأمنية والجنائية والانفتاح 
الخدمــات  لتقديــم  المحــررة  المناطــق  علــى 

للمواطنين«.
وتابــع »خــروج قــوات الدعــم الســريع من 
العاصمة سيسهم في هدوء النفس التي أرهقها 
الصراع المسلح، إذ ضاقت الحال بمئات الآلاف 
في مواقع النزوح الداخلي بالولايات المختلفة 
وكذلــك اللاجئون بالخارج، ومن ثَم فإن العودة 

إلى الديار تعني كثيراً للأسر السودانية«.

تشريد صادم
مــع دخــول الحرب في الســودان بوابة عام 
2025، تجــاوزت أرقــام النــزوح واللجــوء كل 

توقعات المنظمات ووكالات الأمم المتحدة.
وتســبب الصراع المســلح في تقليص عدد 
ســكان العاصمة الخرطوم مــن نحو 11 مليون 
نســمة، إلى أقل من 3 ملايين بســبب اســتمرار 
عمليات النزوح الداخلي واللجوء الخارجي من 

محلياًت ولاية الخرطوم المختلفة.

عــدد  يقــدر  حكوميــة،  مصــادر  وبحســب 
العالقين في العاصمة بنحو 3.5 مليون نسمة، 
ويفتقرون بشــدة إلى الغــذاء والدواء وخدمات 
بعــض  فــي  والاتصــالات  والميــاه  الكهربــاء 

المناطق.

خطة انتقال الحكومة إلى الخرطومخطة انتقال الحكومة إلى الخرطوم

صيحات فرح في منازل العائدينصيحات فرح في منازل العائدين

خريطة زمنية لانتقال مقار الوزارات تكتمل خلال 6 أشهر أو قبل نهاية العام

آلاف المواطنين عن سعادتهم لدخول بيوتهم عقب عبور جسري المك نمر وتوتي إلى داخل الخرطوم
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{ الخرطوم - »إندبندنت«

< منــذ انــدلاع الصــراع المســلح بيــن الجيــش وقوات 
»الدعــم الســريع« داخــل العاصمــة الخرطــوم فــي منتصف 
أبريل )نيســان( 2023، وتمدد رقعته جغرافياً ليشمل ولايات 
مختلفة، ظلت النســاء والفتيات الســودانيات اللاتي يشكلن 
ركيــزة المجتمــع يدفعــن فاتــورة باهظة بتعرضهــن لصور 
متعــددة مــن الانتهــاكات الجســيمة، إذ واجهــن القصــف 
العشــوائي المتبادل بين طرفي النزاع، إضافة إلى مشــاهدة 
الدمــار والموت ونهب الممتلكات والتهجير القســري، فضلًا 
عن عمليات الاغتصاب التي مثلت الوجه القبيح لهذه الحرب

هذا الواقع المؤلم ضمن المشــهد الســوداني تسبب في 
حدوث آثار وصدمات نفســية لدى كثير من النســاء، وأصاب 
بعضهــن بالاكتئــاب والقلق والخوف واليــأس والأرق فضلًا 
عــن الانتحــار، فما حال ووضع النســاء الســودانيات وكيف 

يسيرن حياتهن في ظل هذه الظروف القاهرة؟

حصار وانتهاكات
تــروي المواطنة الســودانية عرفة عيســى قصــة هربها 
مــن مدينــة الفاشــر عاصمــة ولاية شــمال دارفــور خوفاً من 
الانتهــاكات، قائلــة »ظللنــا صامديــن في مدينة الفاشــر منذ 
انــدلاع القتــال على رغــم احتدامه داخــل الأحياء الســكنية، 
وكنا نتعايش مع صوت الرصاص لكن خلال الأيام الماضية 
أصبحت الحياة مســتحيلة بســبب انعدام المــواد الغذائية 
والدواء جراء الحصار المتواصل لأكثر من 10 أشهر، إضافة 

إلى استهداف المواطنين بالقصف الجوي والمدفعي«.
واســتطردت عيســى »هذا الوضع المــزري أجبرني على 
النــزوح رفقة أبنائــي الأربعة بحثاً عن الأمان والغذاء، فضلًا 
عــن عــدم مقدرتي على الالتزام بأبســط المتطلبات الأســاس 
بســبب الــغلاء الفاحــش، وبخاصــة أننا مــن دون عائل بعد 
وفــاة زوجــي بطلق ناري إثر اشــتباكات درات قــرب منزلنا، 
إضافــة إلى صعوبــة الحصول علــى الماء إلا عبــر العربات 
التــي تجرها الدواب، إذ بلغ ســعر برميل الماء نحو 12 ألف 

جنيه سوداني )ما يعادل 20 دولاراً(«.
وزادت: »كانــت رحلــة النــزوح طويلــة امتــدت إلى ثلاثة 
أيام، إذ ســرنا على الأقدام مســافات بعيدة وأخرى بمركبات 
متهالكــة حتــى وصلنا مدينــة الأبيض عاصمة ولاية شــمال 
كردفــان التي تبعد من الفاشــر 528 كيلومتراً، لكن المشــكلة 
أن هــول ما شــهدته مــن انتهاكات وقتل ودمــار جعل حالتي 
النفســية فــي غايــة الســوء، وتــزداد إلى الأســوأ يومــاً تلو 
الآخر، إذ إن أطفالي باتوا بلا عائل وســأواجه وحدي تحمل 
مســؤوليتهم بالكامل، كما أن أطفالي في وضع نفســي سيئ 
لمشاهدتهم والدهم والدماء تنهمر من جسده، فلا أدري كيف 

يتناسون هذا المشهد المؤلم والمحزن«.
وختمــت النازحــة الســودانية بقولها »ســأحاول إيجاد 
عمل هنا بعد أن يطيب بنا الاستقرار، حتى أتمكن من توفير 
حاجــة أبنائي من العيــش والتعليم والصحــة، لكن من دون 

شــك أن مواجهــة الحيــاة أمر ليس ســهلًا وبخاصــة عندما 
تحاول الاستقرار في مدينة لم تزرها من قبل«.

تداعيات مستمرة
مــن جانبها، تقول الناشــطة والحقوقية نعمات كوكو إن 
»الحرب تســببت بأكبر أزمة إنســانية فــي التاريخ الحديث، 
وتزايدت تداعياتها بســبب اســتمرارها، لا ســيما أن النساء 
والفتيــات الســودانيات دفعــن فاتــورة باهظــة، إذ واجهــن 
صــوراً متعددة مــن المعاناة وتأثرت نفســياتهن بالصدمات 
الناتجــة من الشــعور الدائم بالخوف والقلــق والتوتر طوال 
فتــرة الحــرب، بســبب أعمال العنف الجنســي والاســترقاق 
والاختطاف والاستعباد الجنسي واستخدام أجساد النساء 
والفتيــات سلاحــاً في الحرب. فهــذه الأزمات التي عاشــتها 
النســاء تكابلــت عليهــن مــا بيــن إصابــة بعضهن بشــظايا 
المدفعيــة ودمــار المنــازل وســرقتها، التــي شــكلت بدورها 
هاجســاً نفسياً وحسرة يصعب تجاوزها، علاوة على تحمل 
أخريــات الواجبــات المعيشــية لأطفالهن وهن فــي حال من 

النزوح ومصير مجهول«.
وأردفت كوكو »كذلك كبدت الحرب النساء قدراً كبيراً من 
الخسائر الاقتصادية على مستوى الوظائف وفقدان مصادر 
الدخل، مما دفعهن إلى طرق أبواب الإغاثة والمساعدات، لكن 
الخســارة الأكبر كانت في مناطق الريف كون النســاء يعملن 
فــي مجال الزراعــة والرعي والأعمــال الحرفيــة، التي تلعب 
دوراً مهمــاً في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال مســاهمتهن 
فــي الاقتصاد الزراعي بنحو 80 فــي المئة من إنتاج الغذاء، 
ومع استمرار الحرب أصبحن في حاجة ماسة للغذاء بسبب 
مــا حدث من انهيار كامــل للقطاع الزراعي، وكن في مواجهة 

خطر المجاعة«.
وواصلــت »مــن المؤكــد أن تداعيــات الحــرب ســتكون 
موجودة في ظل اشــتعالها داخل دارفور وكردفان فضلًا عن 
انتقالهــا إلــى مدن الولايات الشــمالية من خلال اســتهدافها 
مــن قبل »الدعم الســريع« بالمســيرات الانتحارية، من ثم في 
الإمــكان تكــرار ما حدث مــن انتهــاكات بحق النســاء داخل 
الولايات التي شــهدت نزاعاً نشــطاً، لا ســيما أن الانتهاكات 
أصبحــت أداة إجراميــة لإذلال النســاء خصوصاً الاغتصاب 
الذي تمتد آثاره النفسية أعواماً طويلة، وهو ما يحتاج إلى 
علاج من المضاعفات الصحية وغيرها، لكن الحاجة المؤلمة 
أن هــذا الانتهــاك )الاغتصاب( قاد بعض النســاء وأفراد من 
الأســرة للانتحــار، بــل بعضهــم تعــرض للقتل مــن قبل رب 

الأسرة«.
ولفتت الناشــطة والحقوقية إلى أن »ما واجهته النســاء 
والفتيات كفيل بالإصابــة بالجنون، وبخاصة اللائي أنجبن 
نتيجــة الاغتصــاب أو الــزواج القســري، مما يتطلــب إيجاد 
معالجات إنسانية وتدخل الطب النفسي للناجيات بالمتابعة 
الدورية، وبخاصة في ظل العودة إلى الديار. ومن المؤســف 
أن توقــف مراكز الأمراض النفســية ســيؤدي إلــى عواقب لا 

يحمد عقباه«.

تفعيل المصحات
فــي الســياق ذاتــه، أوضحــت المتخصصة فــي الصحة 
النفســية أســماء محمــد جمعــة أن »شــرارة الحــرب أحرقت 
النســاء والفتيــات، وأدت إلى انتهاكات أســهمت في ارتفاع 
معــدلات الاضطرابــات النفســية نتيجــة تعرضهــن لأبشــع 
الفظائــع التــي لــم تراع حقــوق المرأة، وبخاصــة من جانب 
قوات ’الدعم الســريع‘، مما تســبب في إصابتهن بالصدمات 
النفســية، فــضلًا عــن فقدهــن للخصوصيــة في معســكرات 
الإيواء. لكن ما فاقم أوضاعهن النفســية الاغتصاب الجنسي 
الجماعــي والتحــرش اللفظــي وحملهــن ســفاحاً، وتقاعس 

القانون في حمايتهن«.
وتابعــت جمعــة »عاشــت النســاء والفتيــات خلال فترة 
الحرب أوضاعاً مزرية على نطاق واسع، لا سيما القاصرات 
اللاتــي تزوجــن من أفــراد ’الدعم الســريع‘ مقابــل دفع مال 
لأسر لا تملك حق الرفض، إضافة إلى أن هناك بعض النساء 
شــاهدن تصفيــة رب الأســرة أو الأبنــاء أمــام أعينهن، وهي 

جديرة بالإصابة بالصدمات النفسية الخطرة«.
وحضــت المتخصصــة النفســية علــى ضــرورة إزالــة 
التحديــات التي تعوق اســتقرار العائدين مــن النزوح داخل 
المناطــق التــي حُــررت أخيــراً من قبضــة »الدعم الســريع«، 
إضافــة إلــى تفعيــل دور المصحــات النفســية، وبخاصة أن 
النازحيــن بصفــة عامة تعرضــوا إلى أوضــاع معقدة داخل 
مناطــق النــزوح، مع الأخذ في الاعتبار تنشــيطهم اجتماعياً 

واقتصادياً من خلال دعم المشاريع الصغيرة.

غياب الحماية
وعلــى صعيــد متصل، قالــت منســقة برنامج الســودان 
في المبادرة الاســتراتيجية لنســاء القرن الأفريقي )صيحة( 
نعمــات أبــو بكــر إن »نســاء الســودان عشــن مآســي بالغة 
التعقيد، بســبب هذه الحرب وتبعاتهــا خصوصاً من ناحية 
النــزوح والتشــرد وحــالات العنــف الجنســي التــي تواترت 

تقاريرها مع استمرار المعارك«.
وأضافت أبو بكر »مع ازدياد رقعة الحرب عانت النســاء 
والفتيات من الانتهاكات خصوصاً في ما يتعلق بالاغتصاب، 
باعتباره الجريمة البشــعة التي طاولتهن أثناء الحرب خلال 
وقــت يصعــب عليهــن تجاوزهــا، وبخاصــة وســط الفتيات 
الصغيــرات فــي العمر، إلــى جانب ارتفاع معــدلات الاختفاء 
القســري لعدد كبير من النســاء والفتيات، إذ لا يزال البحث 
جاريــاً عنهن، فضلًا عن تعرضهن في مواقع ســيطرة ’الدعم 
السريع‘ للاستغلال الذي وصل حد الاستعباد الجنسي، مما 

أثر في أوضاعهن الصحية جسدياً ونفسياً«.
وأشــارت منســقة المبادرة الاســتراتيجية لنســاء القرن 
الأفريقــي إلى أن »حماية النســاء باتت قضية جوهرية يجب 
الالتفــاف حولهــا مــن جميــع المنظمــات التي تدافــع عنهن 
وترصد أوضاعهن منذ اندلاع الحرب، فهن في أمسِ الحاجة 
إلــى تحريكها وعدم الســكوت عنها في ظــل الوضع الراهن، 

الذي تغيب خلاله الجهات التي تعمل في هذا المجال«.

صدمات نفسية تلاحق نساء السودان بسبب انتهاكات الحرب

{ تقرير - محمد المكي أحمد 

)امنســتي  الدوليــة  العفــو  منظمــة  أصــدرت   >
انترناشونال( بيانا الخميس ، 10 أبريل 2025 ، بعنوان 
) الاســتخدام المروع والمستشري للعنف الجنسي على 
أيدي قوات الدعم السريع يحطم حياة نساء كثيرات( في 
الســودان . وتضمن تقرير مطول في هذا الشــأن قصصا 
مأساوية روتها نساء تعرضن للاغتصاب ووصفًا للعنف 

الجنسي والتعذيب.
وقالــت المنظمــة )إن قــوات الدعم الســريع مارســت 
عنفًا جنســيّا واسعًا ضد النساء والفتيات طوال الحرب 
الأهلية الســودانية التي استمرت عامين، بهدف إذلالهن، 
وفرض الســيطرة، وتشريد المجتمعات في جميع أنحاء 
الــبلاد(. وترى المنظمة أن )الفظائع التي ارتكبتها قوات 
الدعــم الســريع، والتي تشــمل الاغتصــاب، والاغتصاب 
الجماعــي، والاســتعباد الجنســي، تشــكل جرائم حرب، 

وربما جرائم ضد الإنسانية.(
ووثــق التقريــر وقائــع وابــرز عنوانا جاء فيــه )لقد 
النســاء  ضــد  الجنســي  العنــف  جميعًــا:  اغتصبونــا 
والفتيات في الســودان(، وأشارت المنظمة إلى ) تعَرّض 
36 امــرأة وفتاة لا يتجاوز عمرهــن 15 عامًا، للاغتصاب 
أو الاغتصــاب الجماعــي علــى أيدي جنود قــوات الدعم 
السريع، إلى جانب أشكال أخرى من العنف الجنسي، في 

أربع ولايات سودانية بين أبريل2023 وأكتوبر2024(.

اغتصاب أم بعد انتزاع طفلها
وتشــمل الانتهــاكات )اغتصــاب إحــدى الأمهات بعد 
انتــزاع طفلهــا الرضيع منها، واســتعبادًا جنســيًا لمدة 
30 يومًــا لامــرأة فــي الخرطــوم، بالإضافة إلــى الضرب 
المبرّح والتعذيب باســتخدام ســائل ســاخن أو شــفرات 
حــادة، والقتــل( ووصفــت المنظمــة ) اعتــداءات قــوات 
الدعم الســريع على النساء والفتيات السودانيات( بأنها 
) مروعــة، ومنحطــة أخلاقيًا، وتهدف إلــى إلحاق أقصى 

درجات الإذلال بهن(.
ونســب التقرير إلى ديبروز موتشــينا، مدير برنامج 
التأثيــر الإقليمــي لحقــوق الإنســان فــي منظمــة العفــو 
الدوليــة قولــه ) إن اعتــداءات قوات الدعم الســريع على 
النساء والفتيات السودانيات مروعة، ومنحطة أخلاقيًا، 
وتهــدف إلــى إلحــاق أقصــى درجــات الإذلال بهــن. لقــد 
اســتهدفت هــذه القــوّات المدنييــن، وبالأخص النســاء 
والفتيات، بوحشــية لا يمكن تخيلها خلال هذه الحرب(. 
و أضــاف أنه )يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف 
الفظائــع التــي ترتكبها قــوات الدعم الســريع، وذلك من 
خلال حظر تدفق الأســلحة إلى الســودان، والضغط على 
القيــادة لإنهاء العنف الجنســي، ومحاســبة الجناة، بما 
فــي ذلــك كبار القــادة(. وأعادت المنظمة إلــى الذاكرة أن 
الحــرب الأهلية فــي الســودان اندلعت بين قــوات الدعم 
الســريع والقوات المسلحة الســودانية في أبريل 2023، 
ما أســفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح 
أكثــر مــن 11 مليــون شــخص حتــى الآن. وأكــد التقرير 
)لقد ارتكــب الطرفان انتهاكات جســيمة للقانون الدولي 
الإنســاني، يرقــى بعضها إلى جرائم حــرب، بما في ذلك 

العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

مقابلات مع ناجين وأسرهم في يوغندا
وأوضحــت المنظمة أنه من أجــل إعداد هذا التقرير، 
أجــرت منظمــة العفــو الدولية مقابلات مع 30 شــخصًا، 
غالبيتهم من الناجين وأسرهم في مخيمات لللاجئين في 
أوغنــدا، وقد حدّد جميع الناجين والشــهود الجناة على 

أنّهم من مقاتلي قوات الدعم السريع. 

واعتبــرت المنظمــة الحقوقيــة أن اســتخدام قــوات 
الدعم الســريع للعنف الجنسي طوال النزاع في مختلف 
أنحاء السودان، إلى جانب وقوع العديد من الهجمات في 
حضــور جنــود آخرين وضحايا ومدنيين آخرين، يشــير 
إلى أن الجناة لم يشعروا بالحاجة لإخفاء جرائمهم، ولم 
يخشــوا مــن أي رد فعل. وقــال التقرير »إن قــوات الدعم 
السريع لم تستجب لطلب منظمة العفو الدولية للحصول 

على تعليقات.«
»أفظع يوم في حياتي«

وصفــت كلّ الناجيات مــن العنف الجنســي اللّواتي 
قابلناهنّ كيف أن الاعتداء تسبب لهنّ في أضرار جسدية 
أو نفســية كبيرة، وكان له تأثيرات مدمرة على أســرهنّ، 

وجميعهنّ هربن من ديارهن بعد ذلك.
وقــال التقرير )فــي نيالا، جنوب دارفــور، ربط جنود 
قــوات الدعــم الســريع امرأة بشــجرة قبــل أن يغتصبها 
أحدهم، بينما كان الآخرون يشــاهدون. قالت هذه المرأة: 

»لقد كان ذلك أفظع يوم في حياتي«.(
فــي مدني، ولايــة الجزيرة، اغتصــب ثلاثة جنود من 
قــوات الدعم الســريع امرأة بشــكل جماعي أمــام ابنتها 
البالغة من العمر 12 عامًا، وشقيقة زوجها. قالت المرأة: 

»لقد كان ذلك مهينًا للغاية، أشعر أنني محطمة«.
وجــاء في التقريــر )إن هجمات قوات الدعم الســريع 
علــى المدنييــن وصمــة عار وتتســم بالجبــن، وأي دولة 
تدعم قوات الدعم السريع، بما في ذلك من خلال تزويدها 

بالأسلحة، هي شريك في وصمة العار هذه(.
وقالــت ناجيــات )إن جنــود قــوات الدعــم الســريع 
اغتصبوهنّ للاشــتباه فــي علاقتهن بالقوات المســلحة 
الســودانية( و)قالت عاملات في المجال الطبي إن جنود 
قــوات الدعم الســريع اغتصبوهــنّ لمّا عجــزن عن إنقاذ 
الجنــود الجرحى. في إحدى الحــالات، قالت ممرضة )إن 
13 جنديًا اختطفوها في شمال الخرطوم وأجبروها على 
علاج رجــال مصابين بجروح خطيرة قبل أن يغتصبوها 

جماعيًا، وتركوها فاقدة للوعي. (
وجــدت منظمــة العفــو الدوليــة وقــوع حالتيــن من 
الاستعباد الجنسي في الخرطوم، بما في ذلك حالة امرأة 
قالت إن جنود قوات الدعم الســريع احتجزوها في منزل 

لمدة شهر، حيث اغتصبوها بشكل يومي تقريبًا.

ناجيات : مقاومة الاغتصاب عقوبته ضرب وتعذيب
وقالــت الناجيــات وفقــا للتقريــر ) إن كل من قاومت 
الاغتصــاب كانــت عرضة للضــرب والتعذيــب وغيره من 
ضروب المعاملة السيئة، أو حتى القتل، بما في ذلك طفل 
يبلــغ مــن العمــر 11 عامًا، ضربه جندي مــن قوات الدعم 

السريع حتى الموت أثناء محاولته مساعدة والدته. (
وأضــاف ديبــروز موتشــينا مديــر برنامــج التأثيــر 

الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية
ان )هول العنف الجنســي الذي تمارســه قوات الدعم 
الســريع يفــوق الوصــف، ولكــن الحــالات الموثقــة بين 
اللاجئيــن تمثل جــزءًا صغيرًا فقط مــن الانتهاكات التي 
من المحتمل أن تكون قوات الدعم الســريع قد ارتكبتها. 
إن هجمــات قوات الدعم الســريع علــى المدنيين وصمة 
عار وتتسم بالجبن، وأي دولة تدعم قوات الدعم السريع، 
بما في ذلك من خلال تزويدها بالأســلحة، هي شــريك في 

وصمة العار هذه«.

أطفال يعانون من كوابيس مستمرة
وتابع )لــم تتمكن أي ناجٍية من الحصول على رعاية 
في الوقت المناســب بعد التعــرض للاغتصاب، أو إبلاغ 
الســلطات السودانية بوقوع الاعتداءات بسبب استمرار 
القتال أو الخوف من الوصم والانتقام.، ويعاني بعضهن 
مــن آلام فــي الكلــى، وعدم انتظــام في الدورة الشــهرية، 
وصعوبــة في المشــي، أو صدمات نفســية طويلة الأمد، 
كمــا يعاني الأطفال الذين شــهدوا اغتصــاب أقاربهم من 

كوابيس مستمرة.(
و أفادت جميع الناجيات أن أولويتهن كانت الحصول 
علــى علاج طبــي للإصابــات، وللأمــراض التــي نقلتهــا 
إليهنّ قوات الدعم الســريع أو للمشــكلات الصحية التي 
نشــأت أثنــاء احتجازهــن. ومع ذلك، بســبب التقليصات 
فــي البرامج الحيوية الممولة مــن وكالة التنمية الدولية 
التابعــة للولايــات المتحدة الأمريكيــة، تراجعت الفرص 
المتاحــة للحصــول على رعاية صحية شــاملة في مجال 

الصحة الجنسية.

ناجيات يطالبن بالعدالة والمحاسبة
طالبت الناجيات بتحقيق العدالة والمحاسبة، حيث 
قالــت امــرأة تعرضت للاغتصــاب في أم درمان »ليســت 
النســاء مَن يقُــدن هذه الحرب أو يشــاركن فيهــا، لكنهن 
الأشــد معانــاة. أريد أن يعرف العالم كله معاناة النســاء 
والفتيات الســودانيات، ويضمن معاقبة جميع الأشــرار 

الذين اغتصبونا«,

استجابة دولية مستهجنة
وخلص ديبروز موتشــينا إلى القول بان “الاستجابة 
الدولية لمعاناة النساء والفتيات السودانيات مستهجنة 
للغايــة، لقد تقاعس العالم عــن حماية المدنيين، وتوفير 
المســاعدات الإنســانية الكافية، أو محاسبة الجناة على 
هذه الجرائم. لقد حان الوقت للشعوب والحكومات حول 
العالم لكشــف حقيقة ما حدث في الســودان، ومحاســبة 
الجنــاة المشــتبه فيهم، وتقديــم التعويضــات والرعاية 
الصحية الشاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية 

للناجيات«.
) العفو الدولية( منظمة مستقلة 

عن الحكومات والأيدولوجيات
يُشــار إلــى أن منظمة العفو الدولية تشــدد على أنها 
)حركــة عالميــة تضم ما يربــو على 10 مليون شــخص، 
يأخــذون الظلم على محمل شــخصي، و نناضل من أجل 

عالم يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان(.
يُذكر أن منظمة منظمة العفو الدولية شعار )أن توقد 
شمعة خير من أن تلعن الظلام( وتؤكد أنها )تتلقى دعمها 
المالي بشكل رئيسي من الأفراد والأشخاص العاديين من 
مختلــف مناطق العالم، وتتيح هذه المســاهمات المالية 
الشــخصية والتبرعات غير المشــروطة للمنظمة الحفاظ 
على استقلاليتها الكاملة عن الحكومات والأيديولوجيات 

السياسية، والمصالح الاقتصادية والدينية(.
و تشــدد منظمة العفو الدولية علــى أن )تمويلنا يتم 
مــن قبل الأعضــاء، نحن مســتقلون عــن أي أيديولوجية 

سياسية، أو مصالح اقتصادية أو دينية(.
)نقلًاً عن صحيفة التحرير(

منظمة العفو الدولية : العنف الجنسي يحطّم  حياة سودانيات  .. والاستجابة الدولية مُستهجَنة 

طفل حاول مساعدة والدته تم ضربه حتى الموت!  طفل حاول مساعدة والدته تم ضربه حتى الموت!  

أهمية المصحات النفسية ودعم المشاريع الصغيرةأهمية المصحات النفسية ودعم المشاريع الصغيرة

30 شخصًًا، غالبيتهم من 
الناجين وأسرهم في 

مخيمات لللاجئين في أوغندا، 
وقد حدّد جميع الناجين 

والشهود الجناة على أنّّهم 
من مقاتلي الدعم السريع

)اغتصًاب إحدى الأمهات بعد 
انّتزاع طفلها الرضيع منها، 

واستعبادًا جنسيًا لمدة 30 يومًا 
لامرأة في الخرطوم، بالإضافة 

إلى الضرب المبرّح والتعذيب 
باستخدام سائل ساخن أو 

شفرات حادة، والقتل(

في نّيالا، ربط جنود الدعم 
السريع امرأة بشجرة قبل أن 
يغتصًبها أحدهم، بينما كان 

الآخرون يشاهدون

في مدنّي، اغتصًب ثلاثة 
جنود من قوات الدعم السريع 

امرأة بشكل جماعي أمام 
ابنتها البالغة من العمر 12 

عامًا، وشقيقة زوجها. قالت 
المرأة: »لقد كان ذلك مهينًا 
للغاية، أشعر أنّني محطمة«.

جاء في التقرير )إن هجمات 
الدعم السريع على المدنّيين 

وصمة عار وتتسم بالجبن، 
وأي دولة تدعم قوات الدعم 

السريع، من خلال تزويدها 
بالأسلحة، هي شريك في 

وصمة العار(.

قالت ممرضة )إن 13 جنديًا 
اختطفوها في شمال 

الخرطوم وأجبروها على 
علاج مصًابين بجروح خطيرة 

قبل أن يغتصًبوها جماعيًا، 
وتركوها فاقدة للوعي. (
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< يقــع مشــروع مياس ســاند للذهب فــي صحراء النوبة شــمال 
الســودان، قرب الحــدود المصرية، علــى بُعد نحــو 900 كيلومتر من 
الخرطــوم، ويغطي مســاحة تقــارب 2170 كيلومتــرا مربعا ضمن ما 

يُعرف بمربع 14.
يتــم تطويــر هذا المشــروع عبر شــراكة بين شــركة »بيرســيوس 
للتعدين« الأســترالية )المالكة لـ70% من الحصة(، وحكومة الســودان 
)20%(، إلى جانب شــركة ســودانية محلية تُدعى »مياس نُب« تمتلك 

10% من المشروع.
تعــود بدايــات المشــروع إلــى عــام 2012، حيــن وقّعــت شــركة 
»أوركا غولــد« الكنديــة اتفاقيــة شــراكة مــع “ميــاس نُــب”، وأطلقت 
برنامجا مكثفا للحفر بعد اكتشــاف أولي في ترسب ”جالات سوفار 
الجنوبية“. لاحقا، وفي عام 2015، توســع المشــروع ليشمل ترسبا 

جديدا في »وادي دوم«.
شهد عام 2016 إصدار التقييم الاقتصادي الأولي، أعقبه اكتشاف 
مــورد مائــي إســتراتيجي عــام 2017، وهو مــا أكّد إمكانية تشــغيل 

المشروع في بيئة صحراوية قاسية.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، اكتملــت دراســة الجــدوى 
للمشــروع، وقدرت الاحتياطــي المعدني بـ79.94 مليــون طن بتركيز 

1.11 غرام/طن، أي ما يعادل 2.85 مليون أوقية من الذهب.
تــم الاســتحواذ علــى “أوركا غولــد” مــن »بيرســيوس للتعديــن« 

الأســترالية فــي 2022، التــي خصصــت تمــويلا إضافيــا لتحديــث 
التقديرات وتنفيذ دراســة »إف إف إي دي« )الهندســة الأمامية( 

فــي 2023، فــي خطــوة تمهّــد لاتخــاذ القرار الاســتثماري 
النهائي.

< تقــع مناجم ســونغو في منطقــة الردوم بولاية جنــوب دارفور، 
علــى بُعد 360 كيلومترا جنوب نيــالا، وقد تحولت منذ عام 2016 إلى 
مركز نشط للتعدين الأهلي، بعد أن كانت منطقة نائية وضعيفة الكثافة 
السكانية، وتُصنّف الردوم ضمن أغنى مناطق جنوب دارفور بالذهب، 

وتشهد تنقلات متكررة لآلاف التجار والجنود والعمال المحليين.

قبل اندلاع الحرب السودانية، كانت منطقة سونغو تعج بالحركة، 
إذ عمــل فيهــا نحو 100 ألف من عمّال المناجم فــي مواقع بارزة، مثل 
أغبــش ودرابــا وثريا وواد نيالا وســرفايا وجومانا. بيــد أن الصراع 
والانفلات الأمني أديا إلى توقف شــبه تام للتعدين عام 2023، خاصة 

مع انقطاع إمدادات الوقود، وانضم كثير من العمال للدعم السريع.

وتُعــد شــركة الجنيــد المشــغل الوحيد النشــط فــي المنطقة. وقد 
شــهدت عملياتها تراجعا حادا بسبب نقص الوقود، مما أجبرها على 
تقليص قوتها العاملة بنسبة 70%، لينخفض الإنتاج الشهري إلى أقل 

من طن من الذهب.

لكن بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومع نهاية موسم الأمطار، 
اســتؤنفت العمليات بشــكل متســارع، وأصبحت المنطقة مجددا أحد 

المصادر النشطة للعمالة، رغم استمرار التهديدات الأمنية.
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مناجم سونغومناجم سونغو

< يعــد الســودان مــن أبرز الــدول الأفريقيــة الغنية 
بثرواتهــا المعدنيــة، وعلى رأســها الذهب، إذ يضم 
أكثــر مــن 40 ألــف موقــع مخصــص لتعدينــه. 
وتعمــل نحو 60 شــركة لتكريــر الذهب موزعة 
على 13 ولاية، من بينها 15 شركة تتركز في 

ولايــة جنــوب كردفــان وحدهــا. وتعتبــر المناطــق الصحراويــة في 
شمال السودان من أغنى مناطق البلاد بالذهب، نظرا لاحتوائها 

على احتياطات ضخمة من المعدن الخام.
 كمــا ينتشــر الذهــب فــي مواقــع متعــددة تمتــد مــن أقصى 
الشمال بالقرب من العاصمة الخرطوم، مرورا بالساحل الشرقي 
المطــل علــى البحــر الأحمر وسلســلة جبــال البحر الأحمــر، وصولا 

إلــى أقصى الغرب عند جبــل عوينات ومنطقة الطينة في إقليم 
دارفور. ويعوّل الســودان على الذهب لكونه موردا رئيســيا للنقد 
الأجنبــي، بعــد فقدانــه 3 أربــاع عائداتــه النفطية بســبب انفصال 
جنــوب الســودان في يوليو/تمــوز 2011، وفقدان 80% من موارد 
النقد الأجنبي، خاصة أن إيرادات النفط شكلت ما يزيد على %50 

من إيرادات الحكومة حتى الانفصال.

أبرز مناجم الذهب في السودانأبرز مناجم الذهب في السودان

< يُعــد منجــم »هســاي« أحد أبــرز مواقع إنتــاج الذهب في 
شــمال شــرق الســودان، ويُعتبر المنجم الوحيد العامل في هذه 
المنطقــة الغنيــة بالمعادن. وتم اكتشــافه عــام 1993، ومنذ ذلك 
الحيــن وحتــى عام 2011، بلغ إجمالي إنتاجــه نحو 2.3 مليون 

أوقية من الذهب، تم استخراجها من نحو 18 حفرة مفتوحة.

يقع المنجم على بُعد نحو 50 كيلومترا من الخرطوم، وتعود 
ملكيتــه إلى شــركتين: شــركة »أرياب للتعدين« الســودانية التي 
تمتلك 60% من الحصة، وشــركة ”لا مانشا ريسورسز» المملوكة 

لرجــل الأعمــال المصري نجيــب ســاويرس، التي تملــك الـ%40 
المتبقية.

تُقــدّر الاحتياطــات المؤكــدة والمحتملــة فــي المنجم بنحو 
14.09 مليــون طــن، بمعدل تركيز يبلــغ 2.4 غرام ذهب لكل طن. 
كما تُقدّر »الموارد المقاســة والمُشار إليها« بـ16.06 مليون طن 
بمعــدل 2.77 غرام/طــن، بينمــا تصل الموارد المُســتنتجة إلى 

4.3 ملايين طن بمعدل التركيز نفسه.
تقــع رواســب الذهب فــي منجم هســاي ضمن نطــاق »حزام 

أرياب الأخضر« العائد للعصر البروتيروزوي.

< تُعد منطقة “قبقبة” الواقعة شمال مدينة أبو حمد بولاية 
نهر النيل، من أبرز مناطق تعدين الذهب في السودان، وتتصدر 
قائمة الإنتاج عبر التعدين الأهلي )التقليدي(، الذي يُعد المصدر 
الرئيســي للذهــب في هذه المنطقة، والأول عبــر التعدين الأهلي 

في البلاد.
فــي مــارس/آذار 2021، أعلنــت شــركة ”مناجــم المغربيــة 
للتعدين“ عن استحواذها على 65% من مشروعات توسعة منجم 
قبقبــة، وذلــك بعد إتمام صفقة إســتراتيجية مع شــركة ”وانباو 

الصينية للتعدين“.
وتوقعت الشــركة أن تبلغ تكلفة التوسعة حوالي 250 مليون 
دولار، بهــدف رفــع القدرة الإنتاجية للمنجم إلــى نحو 200 ألف 
أونصــة مــن الذهب ســنويا. وأعلنت الشــركة المغربيــة أن هذه 
الصفقــة جــاءت ضمــن خطــة إســتراتيجية تهدف إلى توســيع 

حضورها في السودان والقارة الأفريقية عموما.

وفــي ”بلوك 15″، شــرعت مجموعة “مناجــم”، بالتعاون مع 
شــركة “نوريــن مايننغ”، فــي تنفيــذ برنامج استكشــاف مكثف 
ومســتمر منــذ عــام 2008، مما أدى إلى اكتشــاف ترســبات من 

الذهب تُصنّف ضمن الطراز العالمي.
وعــام 2011، أنشــأت الشــركة وحــدة إنتاجيــة متكاملة في 
المنطقة، تُشرف عليها شركتها الفرعية “مانوب”، وأسهم الأداء 
التشــغيلي القوي، إلى جانب الاكتشــافات الجديدة، في توســعة 
عمليــات الإنتاج وبنــاء محطة معالجة حديثــة مطابقة للمعايير 
الدولية، مما عزز من مكانة المنجم مشــروعا إستراتيجيا واعدا 

في صناعة التعدين السودانية.
وتتوزع مشــاريع الذهب التي تديرها الشــركة في الســودان 
علــى الحــدود مع مصر، ضمن منطقة “فالق كيــراف”، المعروفة 

بإنتاجها الغزير من الذهب منذ العصور الفرعونية.

< يقــع المنجــم بمحلية الســريف التــي تبعد 100 كيلومتر شــمال 
مدينــة الفاشــر في ولاية شــمال دارفــور، ويُقدّر إنتاجــه بنحو 50 طنا 
مــن الذهب ســنويا، وفق رويترز، ممــا يجعله ثالث أكبر منجم ذهب في 
أفريقيا. كما تضم المنطقة معادن ثمينة أخرى، مثل الألمنيوم والحديد 

والبلاتينيوم.
واكتشــف معدنيــون متجولــون كميات ضخمة مــن الذهب في تلال 
جبل عامر في أبريل/نيســان 2012، وسرعان ما انتشر الخبر، لتتحول 
المنطقة إلى قبلة للباحثين عن الثروة من داخل السودان وخارجه، ومن 

بينهم وافدون من تشاد والنيجر ومالي ونيجيريا وأفريقيا الوسطى.
تحولــت المنطقــة فــي وقــت قصيــر إلــى أغلــى مــورد طبيعي في 
الســودان، وانتشــرت حولها الأســاطير، بســبب بريقها الذي يظهر مع 
شــروق الشمس وغروبها، حتى سمي فيها منجم ب ـ»سويسرا« للدلالة 

على غناها بالذهب، مما أضفى عليها طابعا شبه أسطوري.
أدى هذا الاكتشــاف إلى تحول منطقة جبل عامر إلى مسرح لصراع 
مســلح. وســيطرت مليشــيات »الجنجويــد«، بقيادة موســى هلال، على 
المناجــم بعــد معارك دموية مع قبيلة بني حســين، الســكان الأصليين 

للمنطقة.
رفــض هلال تســليم سلاحه لحكومــة عمر البشــير، فاعتقلته قوات 
الدعم الســريع بقيادة محمد حمدان )حميدتي(، التي أحكمت سيطرتها 

على المنطقة والمناجم.
وبحلــول عــام 2017، كان وجه الصراع فــي دارفور قد تغيّر جذريا، 
إذ لــم يعــد محصورا فــي البُعد السياســي أو الإثني، بــل أصبح يدور 
حــول الســيطرة على المــوارد الطبيعية، وفي مقدمتهــا مناجم الذهب، 

وظهرت خريطة نفوذ جديدة، تتقاســمها قوات الدعم الســريع من جهة، 
والشــبكات الروســية مثل مجموعــة فاغنر من جهة أخــرى، في معادلة 

اقتصادية زادت من تعقيد الأزمة المحلية.
وعقب ســيطرة الدعم الســريع، أدارت شركة الجنيد، المملوكة لعبد 
الرحيــم حمــدان دقلو شــقيق حميدتــي، عمليات اســتخراج الذهب في 
جبل عامر. ووفقا لتحقيقات أجرتها وكالة رويترز، كانت الشــركة تبيع 
الذهب أحيانا خارج القنوات الرسمية، وأحيانا للبنك المركزي بأسعار 
تفضيليــة، ممــا مكّن الدعم الســريع من بناء مصدر تمويل مســتقل عن 
الحكومــة. وتشــير تقاريــر إلى أن الجنيــد كانت تنتج بيــن 30 إلى 40 
كيلوغراما من الذهب شهريا، علما أن الشركة تنفي أي علاقة لها بقوات 

الدعم السريع وتؤكد استقلالها.
أدى اســتغلال الذهــب إلــى تعزيــز النفوذ السياســي والعســكري 
لحميدتي، الذي صعد سريعا ليصبح نائب رئيس مجلس السيادة بعد 
الإطاحــة بالبشــير عام 2019. وأصبح لقوات الدعم الســريع اســتقلال 

مالي وعسكري، استخدمته لاحقا في تعزيز قوتها داخليا وخارجيا.
وفي هذا الســياق، ظهرت شــركة »مــروي غولد« التابعــة لمجموعة 
فاغنــر الروســية، وأُنشــئت لتولــي عمليــات التنقيــب عــن الذهــب في 
السودان، بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية السودانية. وبدأت هذه 
الشركة أنشطتها في دارفور، خاصة في المناطق الغنية مثل جبل عامر

فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2021، تــم حل ما عرفــت بـ“لجنة تفكيك 
التمكيــن“، وهــي الجهة التــي كانت تلاحق أصول الشــركات المرتبطة 
بالفساد والاستغلال، من بينها »مروي غولد« التي كانت اللجنة تحاول 

منعها من إعادة هيكلة نفسها إلى شركة محلية تحت اسم »السُلاج«.

منجم هساي )حسّي(منجم هساي )حسّي(
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السودان الثاًلث أفريقياًً
بعد جنوب أفريقياً وغاًناً

طناًً من الذهب إنتاًج 
السودان في ٢٠١٨

شركة منحهاً السودان 
رخصاًً للبحث عن الذهب 

فاًقد الإنتاًج ماً بين مناًطق 
الإنتاًج والمشتري )بنك السودان(

مليون غرام حجم 
الإنتاًج في ٢٠٢٢

طناًً احتياًطي 
الذهب للسودان

الرابع عشر 
عاًلمياًً

..  )ذهب(..  )ذهب(
!!الـســـودانالـســـودان
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< لم يجد الرئيس الكيني وليام روتو أمامه من خيار - لمواجهة الضغوط الداخلية التي أثارها حظر الحكومة الســودانية اســتيراد الشــاي الكيني- إلا 
التباهي بأن بلاده ما زالت مصدرا أساسيا للشاي إلى السودان، وأن حركة السوق أرغمت الخرطوم على الاستمرار في استيراد الشاي الكيني الأثير 

ذي النكهة الخاصة والحضور الدائم في فناجين ويوميات السودانيين.
وفي اليوم التالي كان روتو يواجه تصعيدا في الضغوط، بعد أن نفت الخرطوم تصريحاته بشــأن عودة الشــاي الكيني إلى الســودان، بل تعرض 
لاتهامــات مــن أطــراف ووســائل إعلام محليــة بالكــذب الصريح، وقد وصفتــه صحيفة »ســتاندارد« الكينيــة بـ«الرئيس الــكاذب؟« على صدر 
صفحتها الأولى. ويأخذ الصراع السياسي جزءا كبيرا من مائدة السودان منذ سنوات، ويرشف اللهب دماء السودانيين في كاسات 
مترعة من الألم منذ عدة ســنوات، ومع ذلك يبقى الشــاي البلســم الأخير لصداع يلوي الرؤوس الســودانية التي طالما اهتزت تحت 
عمائم بيضاء كقلوب أصحابها، قبل أن يترع الدم الجلابيب البيضاء ويخرج ملايين الســودانيين من بيوتهم إلى شــتات لا يخففه غير 

الكؤوس المترعة من الشاي.
كينيا المتضررة الأولى

لــم تقــف نيروبــي على خــط الحياد في المعركــة الدائرة منذ ما يقــارب 3 أعوام بين الجيش الســوداني وقوات الدعم الســريع، فطالما 
اتهمتها الحكومة الســودانية بدعم وإيواء قادة الدعم الســريع. بيد أن أقوى الاتهامات في هذا الملف ســددت لها هذا الأســبوع من داخل 

كينيا، وتحديدا من نائب رئيس كينيا السابق ريغاثي غاتشاغوا الذي اتهم الرئيس روتو بالتورط في دعم قوات الدعم السريع.
بــل وذهــب فــي مقابلة تلفزيونية -مــع إحدى القنوات المحلية- إلى اتهام الرئيس بالوقوف وراء الدعم المقدم لقوات الدعم الســريع، مؤكدا أن روتو 

كان على علم بكل الأنشطة العسكرية لهذه القوات، وأنه كان يدير العمليات التي قد تكون شملت توفير الدعم اللوجستي والمالي.

حرب الشاي
الكيني.. 

خسائر في نيروبي و»صداع« بالخرطوم

وإزاء تلــك الاتهامــات، وجد روتو نفســه فــي مواجهة 
مفتوحــة مع الحكومــة الســودانية تصاعدت بعــد القرار 
الأخيــر من حكومــة البرهــان بإلغاء سلاســل التوريد من 
كينيــا التي ظلت تعتبر الســودان بوابــة اقتصادية بالغة 
الأهمية تستأثر بالرتبة الثانية من استيراد الشاي الكيني 

أفريقيًا، إضافة إلى منتجات أخرى متعددة.

ودون أن يظهر في الأفق أي قدرة لحلفائها السودانيين 
في الدعم الســريع على ســد الفجــوة الاقتصادية الكبيرة 
التــي فتحها القرار الســوداني في الاقتصــاد الكيني، فإن 
نيرونــي باتــت تستشــعر أكثر مــن أي وقت أنهــا ضُربت 
فــي اقتصادهــا الــذي أصيــب بصــداع حــاد، خصوصــا 
أن الخرطــوم تســتورد 10% تقريبــا من ناتــج نيروبي من 

الشاي، كما أنها تمثل بوابة كينيا إلى العالم العربي.

ويكثــف المتضــررون الكينيــون من وقــف التجارة مع 
السودان، وخاصة تجار الشاي، ضغوطهم على حكومتهم 
للبحــث عن قنــاة للتفاوض مــع الحكومة الســودانية من 
أجل وضع حد للمقاطعة التي أدت إلى تراجع مكتسباتهم 
الاقتصادية، قبل أن تغلق أمامهم بوابة الســودان بســبب 

تصرفات حكوماتهم.

ووفق ما نقلت صحيفة »ستاندارد« الكينية فإن حوالي 
207 حاويــات من الشــاي المعــد للتصدير إلى الســودان 
عالقة على طول سلسلة التوريد، مما قد يؤدي إلى خسائر 
تزيد على 10 ملايين دولار، كما أن كميات كبيرة أخرى من 
الشاي كانت ستتجه إلى السودان وهي الآن إما في ميناء 
مومباســا أو المســتودعات وفــي أعالي البحــار أو ميناء 

السودان تنتظر التخليص.

صداع في السودان

ليســت الخرطوم بمنأى مــن التأثر بخســائر نيروبي، 
فالشــاي آخر مــا يجمع بين البلدين اللذيــن بعدت بينهما 
الشــقة سياســيا، وبــدا بشــكل واضــح أن تجــار الشــاي 
الســودانيين فــي مرمى خســائر كبيــرة، كمــا أن المائدة 
الســودانية ســتضرر أكوابهــا جــراء غيــاب المشــروب 
العنابي المنشــط للأعصاب فــي بلد يعيش منذ قرابة عقد 

على أعصاب متوترة.

ويبــدو أن اللجــوء إلــى أســواق بعيــدة مثــل الهنــد 
وباكســتان والصيــن قــد يكــون الوجهة الجديــدة للتجار 

السودانيين، بعد أن انقطع عنهم أقرب خط بحري لتوريد 
الشاي.

البرامكة.. جلسة الشاي الذي نكبتها الحرب

كنكبة البرامكة أو أشــد، عاشت »البرمكية السودانية« 
واحــدة من أســوأ ظروفها، بعد أن تَبَزّلَ ما بين العشــيرة 
الســودانية بالــدم، وتفرقــت إلــى شــتات تلــك الجلســات 
البرمكيــة الطويلــة التــي كان يعقدها الســودانيون حول 

مجالس الشاي أو قرينه الكركديه.

وتفترض »البرمكية« وهي جلســة الشــاي الســودانية 
العتيقــة تقاليد متعــددة، منها الهدوء والبعد عن الصخب 
في ارتشاف الشاي، وهي العادات التي يحتاجها السودان 

الآن أكثر من أي وقت مضى.

وحول موائد الشــاي أقام السودانيون مواويل الحياة 
منــذ آماد بعيدة، فهو أهم إكــرام للضيوف، وأكثر عناوين 
الحيــاة ألفــة للأســرة والحــي والجماعــة، وعلــى ضفاف 
الكــؤوس المترعــة يقيم الســودانيون جلســات »التفاكر« 
الذي يحتاجونه الآن لاســتلال ما بقي من رماح مغروســة 

في سلة الغذاء العربي وعندليب النيل الجريح.

ومــن بين تقاليد الشــاي فــي الثقافة الســودانية يبرز 
شــاي المغرب بســحنته الجامعة بين الشــاي واللبن، مع 
طقســه الاجتماعي الرفيع، حيث تــدور حوله مائدة نقاش 

تجمع أفراد الأسرة والجيران والزملاء.

وإلــى جانــب بعــده الاجتماعــي المهــم، يدير الشــاي 
حولــه اقتصاديات متعددة، وينتظم كبار الموردين وتجار 
التجزئــة، كما يمتاز بصبغته النســائية، حيث تدير كثيرا 
من المقاهي وأكشاك بيع الشاي سيدات أرامل أو مطلقات 
أو معيلات أســر، مما يضفي عليه اشــتباكا بين الاقتصاد 
والمجتمع، وبين الثقافة والسياســة، وأخيرا بين الحرب 

والدبلوماسية.

فعلى أي جانب ستنتهي دورات الشاي في كأس الأزمة 
الســودانية الكينيــة المترعــة بأكثر من لون مــن الصراع 
والتخوين والتربص، وهل سيكســر الســودانيون ســورة 
الصــداع جراء توقف سلاســل إمــداد الشــاي الكيني كما 
كســروا لحد الآن كثيرا من سورة التمرد السريع المدعوم 

كينيا أيضا؟

BUSINESS

اقتصاد
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القذافي بدأ في نقل 
نشاطاته التخريبية إلى 
السودان عن طريق إثيوبيا، 
من خلال إرسال الأسلحة 
والمتفجرات إلى السودان

زرعت مجموعة ضباط على أساس أنهم معارضون 
سودانيون ويسعون للإطاحة بحكم جعفر النميري،  
     والتقط الليبيين »الطعم«، ودعموا المجموعة 

          بباخرة كاملة من السلاح.

تمكنت من إفشال 
معظم عمليات نقل 
الأسلحة إلى داخل 
السودان، كما تمكنت من 
اختراق كل المجموعات 
التي تعمل لصالح 
المخابرات الليبية في 
إثيوبي

بعد سقوط نظام النميري 1985 سعى 
 نظام القذافي إلى تجنيدي بهدف  

  القضاء على ما يسميهم »بالكلاب 
    الضالة«، يقصد المعارضين الليبيين
     الذين يسعون للإطاحة بالقذافي.

الموساد رحّل الفلاشا لإسرائيل 
من منتجع على البحر الأحمر

و»لم يتم تهريبهم« من قبل     
السلطات السودانية

          الأميركيون طلبوا من جعفر النميري 
       تسهيل ترحيل الفلاشا، ورد عليهم : »لا 

   أعرف شيئا اسمه إسرائيل ولا أتعامل ولن 
أتعامل معهم، والفلاشا لاجئون يمكنهم 
الخروج إلى أي اتجاه يريدون إلا إسرائيل«.

وصلتني معلومات عن طريق السيستم 
الخاص بي، عن محاولة اغتيال الرئيس حسني 
مبارك، وقمنا بالتحري وسعينا لإيقاف العملية 

.. و»القناصة« الإثيوبيين هم من قاموا بحماية 
مبارك إلى جانبب الحرس الخاص للرئيس.

القذافي سعى إلى نقل مقر منظمة الاتحاد الأفريقي 
من أديس أبابا إلى ليبيا وتنصيب نفسه ملكا على أفريقيا 

الموحدة، »ودفع لذلك أموالا كثيرة لبعض الدول 
الأفريقية للمطالبة بذلك«، لكن مساعيه فشلت تماما على 

أيدي رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي

بن لادن قال للبشير »حتى 
وإن خرجت من السودان فإن 
الأميركيين لن يتركوكم 
وشأنكم، وسيجدون لكم 
أسبابا أخرى«

أسامة بن لادن احتمى 
بالسودان، لكن الخرطوم 
كانت مستعدة  لتسليمه 
لواشنطن بشرط واحد،
هو وجود أدلة على 
تورطه

وفاة الفاتح عروة أشهر ضابط مخابرات سوداني 

أشرفت على تدريب جبهة الإنقاذ الليبية التي نفذت عملية محاولة اغتيال القذافي أشرفت على تدريب جبهة الإنقاذ الليبية التي نفذت عملية محاولة اغتيال القذافي ١٩٨٤١٩٨٤

الصندوق الأسود للمخابراتالصندوق الأسود للمخابرات
السودانية وشاهداً على ملفاته الساخنةالسودانية وشاهداً على ملفاته الساخنة

في جنوب أفريقيا عام 1994 رفض الرئيس 
)البشير( مصافحة شمعون بيريز، وقال: »لن 

ألوث يدي بمصافحتهم«.

النميري أنقذ حياة ياسر عرفات خلال ما عرف بأحداث 
أيلول الأسود في 1970 واصطحبه في طائرته

مستشار الأمن القومي السابق: هندستُ وصول زيناوي للسلطة في إثيوبيا وهرّبت بن لادن 

متابعات - »فويس«

< توفــي مســاء الأربعاء فــي الولايات المتحدة الأميركيــة الفاتح محمد أحمد 
عروة، أحد أشــهر ضباط الاســتخبارات العســكرية والأمن في الســودان، عن عمر 

ناهز 74 عاما.
وُلد عروة عام 1950 في الخرطوم، وتخرج في الكلية الحربية السودانية، حيث 
بــدأ مســيرته العســكرية فــي سلاح الدفــاع الجوي بمدينــة بورتســودان، قبل أن 

يُنتدب إلى جهاز أمن الدولة وهو برتبة نقيب.
وعمل لاحقا في ســفارات الســودان في إثيوبيا وروســيا، كقنصل ومندوب 
لجهاز الأمن الخارجي، كما تلقى تدريبا في مجال الطيران في الولايات المتحدة 

بين عامي 1984 و1985.
وبعــد الإطاحــة بالرئيــس جعفر نميري فــي انتفاضة أبريل/نيســان 1985، غادر 
عروة إلى السعودية، حيث عمل خبيرا في شؤون القرن الأفريقي. لكنه عاد إلى 
السودان بطلب من الرئيس المخلوع عمر البشير في أوائل التسعينيات، ليتولى 

عدة مناصب رفيعة، منها:
وزير دولة برئاسة الجمهورية ومستشار الأمن القومي )1995-1989(

وزير دولة بوزارة الدفاع )1995(
مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة )1996-2005(، في واحدة من أكثر 
الفترات حساسية في تاريخ البلاد، حيث واجه تحديات العقوبات الدولية وملفات 

المحكمة الجنائية الدولية.

وفي عام 2008، انتقل عروة إلى القطاع الخاص حيث عُيّن مديرا عاما وعضوا 
منتدبا لشركة زين للاتصالات، كما ترأس مجلس إدارة الطيران المدني.

ويُعــرف عــن عــروة اطلاعــه العميــق علــى الشــؤون السياســية والأمنية في 
الســودان والمنطقة. وقد أجرى معه بودكاســت »حكايات أفريقية« التابع لشبكة 

الجزيرة حوارا مطولا امتد لأكثر من 5 ساعات.
وتناولــت الحلقــة قضايــا مفصلية مثل ترحيل أســامة بن لادن من الســودان، 
والثورات في إثيوبيا وإريتريا، ومحاولة اغتيال الرئيس المصري الأســبق حســني 
مبــارك فــي أديــس أبابــا عــام 1995، بالإضافــة إلــى محطات حاســمة فــي تاريخ 
الســودان الحديــث. ويطــوي رحيل الفاتح عروة صفحة رجل كان شــاهدا ومشــاركا 

في العديد من التحولات الكبرى في تاريخ السودان والمنطقة.

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y
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< ما هي الإجراءات التي تتخذها المحلية 
بالتعــاون مع الجيش لضمان اســتقرار الأمن 

في المدينة؟

يومــاً   2025 ينايــر   11 يــوم  كان   -
تاريخياً لولاية الجزيرة و مدينة ود مدني 
ارتبــط بيوم تحريرها من دنس مليشــيا 
الدعم السريع الارهابية بعد أكثر من عام 
مــن الرعب و الإرهاب والتدمير الممنهج 
والانتهــاكات لمواطنــي ولايــة الجزيرة 
ومدينــة ود مدنــي وجاء النصــر بفضل 
اللــه ولطفــه ورعايتــه وبجهــاد وفدائية 
القوات المســلحة الســودانية و القوات 
المشــتركة وجهــاز الأمــن والبــراؤون و 
المستنفرون وكل القوات المساندة التي 
أبرزت قوة الإرادة والتصميم والتضحية 
والفداء مــن أجل الوطن .. كل هؤلاء الآن 
يعملون على ضمان استقرار الأمن. إذ أن 
ولاية الجزيرة شهدت انتهاكات جسيمة 
في شرق وغرب الجزيرة وتعد من جرائم 
الحرب التحية لشــهداء تحرير ود مدني 

وعاجل الشفاء للجرحى..

ودمدني الامن والامان

< مــا هي الأوضــاع الأمنيــة الحالية في 
مدينة ودمدني بعد ســيطرة الجيش السوداني 

وطرد قوات الجنجويد؟

- عقــب التحرير كان الهاجس الأمني 
هو أولوية عمل الجهاز التنفيذي بالولاية 
عمومــاً  وودمدنــي خصوصــاً حيــث تم 
تكثيف عمل لجنة الأمن بالمحلية أصدرت 
مــن خلالها عدد مــن القــرارات الخاصة 
بتحقيــق الأمن والاســتقرار والطمأنينة 
للمواطــن الــذي عاد إلى مدنــي الحبيبة 
بصــورة ســريعة ومكثفــة مــن ولايــات 
السودان المختلفة ومن جمهورية مصر 
العربيــة وذلك وفــق خطه محكمة ، وبعد 
أن اتخــذت الولايــة والمحليــة إجراءات 
إعــادة الخدمــات للمدينة وفــي مقدمتها 
الأمــن حيث انتشــرت نقــاط الارتكاز في 
مداخــل الاحيــاء  ومداخــل المدينة وقد 
عادت الشــرطة لممارســة مهامها في كل 
مراكز الشرطة بالمدينه وبدأت بالتعاون 

النيابة  مع  لعامــه والتنســيق 
مباشــرة  فــي 
البلاغــات   وفتــح 
طنيــن  ا للمو
المتضرريــن الذيــن 
ممتلكاتهــم  فقــدوا 
هــذه  توثيــق  وتــم 
وانتظمت  البلاغات 
الأسواق بكل أحياء 
وذلــك  مدنــي  ود 

بفضل قرارات لجنة أمن المحلية وحققت 
هذه الإجراءات نتائجها الملموســة على 
أرض الواقع حيث تعيش المدينة حالياً 
أجــواء من الأمــن و الطمأنينة يلمســها 
المواطــن  وتؤكدها حقيقة  ازدياد حركة 
العــودة للمواطنيــن ويمكــن القــول إن 

معظم أهل ود مدني قد عادوا إليها. 

شائعات يكذبها الواقع

< هناك شائعات تتحدث عن إنعدام الأمن 
والمعانــاة في الحياة اليوميــة، ما مدى صحة 

هذه الشائعات؟

- انتشرت بعض الشائعات في الفترة 
الأولــى بعــد التحريــر حول عــدم وجود 
الأمــن ورجوع بعــض العائديــن للنزوح 
مــرة أخــرى وانتشــار الجرائــم وهــذه 
الشــائعات معروفــة المصــدر ومعلومــة 
الهــدف حيــث أن البعــض لــم تســعده 
عــودة الحيــاة لمدينــة ود مدنــي ولكــن 
هذه الشــائعات سريعاً ما انتهت ذلك أن 
الواقع كذبها تماماً وأن وسائل التواصل 
الاجتماعــي أتاحت معرفــه الحقائق من 
أرض الواقع... وتزامن ذلك مع شــائعات 
أخــرى بعــودة الجنوبييــن واحتلالهــم 
لأحيــاء ومياديــن في المدينــة والحقيقة 
هــي ان مجموعات مــن الجنوبيين قد تم 

تجميعهــم لتنفيــذ برنامــج العــوده لهم 
لدولة جنوب الســودان وقد تمت العملية 
بنجــاح تــام بالتعــاون مــع المفوضيــة 
العليا للاجئين ،، نؤكد مجدداً أن مواطن 
مدينة ود مدني يعيش في أمن وطمأنينة 
وأن الحياه قد عــادت لطبيعتها بصورة 

سريعة بأكثر من ما كنا نتوقع.

عوده خدمات المياه والكهرباء

< كيــف يتــم التعامــل مع مشــاكل البنية 
والميــاه  الطــرق  مثــل  المتضــررة،  التحتيــة 

والكهرباء؟

- انتظمــت خدمــة الميــاه فــي معظم 
أحيــاء المدينــة نتيجــه للمجهــود الذي 
بذلتــه هيئة الميــاه بتركيــب 4 طلمبات 
غاطســة و2 طلمبــة توزيع ممــا أدى إلى 
المحطــة  تشــغيل 
 %1 0 0 بنســبة
ميــن  لتأ فة ضا إ
التشغيل لعدد 109 
بئر جوفية لعدد من 
الأحياء وتم تركيب 
الشمســية  الطاقــة 
محطــة   86 لعــدد 
منهــا، مما أدى إلى 
انســياب خدمــة الميــاه للاحيــاء فضلًا 
عن الجهــود التي بذلتها الهيئة القومية 
للكهربــاء لإعادة التيــار الكهربائي لأكثر 
مــن 60%  من أحياء المدينــة. كل ذلك تم 
بتعــاون وتنســيق محكــم بيــن مختلف 
ورعايــة  والمحليــة  بالولايــة  الأجهــزة 
الأخ والــي ولاية الجزيرة و وزارة البنى 
التحتية ومع توفر هذه الخدمات ازدادت 

وتيرة العودة للمواطنين بالمدينة.  

جهود مكثفة لاصحاح البيئة

< مــا هي أبــرز التحديات التــي تواجهها 
الطبيعيــة بعــد  فــي إعــادة الحيــاة  المدينــة 

الحرب؟

- كانــت عمليات النظافــة و إصحاح 
البيئة وتأهيل المظهر العام للمدينة من 
أولويــات عمــل المحلية حيــث انتظمت 
عمليات النظافة أولًا بالســوق العمومي 
ثم العديد من الحملات لإزالة التشوهات 
ونقــل النفايــات حيــث تم خــلال الفترة 
الماضيــة نقــل 1701 طــن مــن الســوق 
العمومي والســوق المركزي مما أســهم 
الســوقين  عــودة  فــي  كبيــرة  بصــورة 
العمومــي والمركــزي للمارســة أعمالهم 
بصورة ممتازة فضلًا عن إزالة النفايات 
من الشــوارع الرئيســية: شــارع النيل - 
الدباغة - امتداد شارع النيل - الزمالك- 
ســنكات جبرونا- جزيرة الفيل - مدرسة 
الكــورة، حيــث بلغــت جملــة الكميــات 

المنقوله 12.634 طن من النفايات.
كذلــك كانــت هنالك جهود فــي مجال 
آثــار  بإزالــة  العــام  المظهــر  تأهيــل 
الحــرب بنقــل المخلفــات الحديديــة من 
عربــات مدمرة وغيرهــا جانبي الطرقات 
الرئيســية بالأســواق والأحيــاء ونظافة 
الموقف العام وموقف أمجاد الذي انتظم 
العمــل فيــة تمامــاً حيث تتوفــر الآن كل 
وسائل المواصلات بين الأحياء وخارج 

المدينة. 
وخــلال هــذه الفتــرة العصيبة برزت 
لنــا بعض المبــادرات الداعمــة للمحلية 

وبالــذات في مجال إصحاح البيئة ونقل 
الأنقــاض. وهنا نذكر بالخير ولاية النيل 
الأبيض التي شاركتنا بعدد ثلاثة عربات 
صاغطة أسهمت في نقل 702 طن نفايات 
خــلال أســبوعين. ونذكــر أيضــاً شــركة 
FIA التي ســاهمت بعدد 2 قلاب ولودر.  
ومحليــة المناقــل التي عملــت في مجال 
إزالة أنقاض الحديد بالســوق العمومي 
والموقــف العــام لمدة أســبوعين. ولعل 
من المســاهمات الشعبية المتميزة نذكر 
شباب محلية القصيرة بجنوب الجزيرة 
شــاركت بعدد90 شاباً عملوا على نظافة 
شــارع النيل والموقف العام ومستشفى 
الكلى والنادي الأهلي واســتاد ود مدني 

ولهم منا التحية . 

تأمين الوضع الصحي

< ما هي الأوضاع الإنسانية للسكان بعد 
الحرب؟ وهل هناك نقص في المواد الأساسية 

مثل الغذاء والدواء؟

- امتداداً لمجهودات أجهزة المحلية 
فقد ركــزت على تأميــن الوضع الصحي 
ووضعه مــن الأولويــات، وصممنا خطة 
اســعافية لهــذا الجانب حيــث بدأنا في 
حملة واســعة للــرش الضبابي لمكافحة 
نواقــل الملاريا وحمى الضنك وشــملت 
هــذة الحملــة حتــى الآن عشــرة أحيــاء 
والحملة متواصلة حتى تشمل كل أحياء 
وقرى المحلية ، ولتعزيز الوضع الصحي 
تــم فتح عــدد من المراكــز الصحية التي 
باشــرت أداء مهامها في تقديم الخدمات 
الصحيــة كذلك في هذا الجانب تم تنفيذ 
مبــادرة مــع عــدد مــن المنظمــات لعمل 

عيادات متحركة للوصول للمواطنين في 
مواقعهم. ومن ضمن الجهود في المجال 
الصحــي فقــد أولينــا ســجن ود مدنــي 
عنايــة خاصــة حيــث تم مكافحــة الطور 
اليرقــي للباعوض وتم كلورة المياه وتم 
تنفيــذ الــرش الــرزازي بعنابر الســجن 
والحمامات وتوفيــر المطهرات والعلاج 

المجاني للنزلاء.

خطه قادمه لاسواق
 ومحال تجارية تواكب التطور

< مــا هي رؤيتك لمســتقبل مدينة ودمدني 
في الأشهر القادمة؟

- نعمــل الآن علــى إعــداد خطه قابلة 
للتنفيــذ عبــر إدارة التخطيــط بالمحلية 
الاســتثمار  مســتوى  رفــع  وتســتهدف 

برفع مقترحات لأســواق 
تجاريــة  ومحــال 
جماليــة  بصــورة 
بالمحليــة  تليــق 
وقيام أسواق تواكب 
العمرانــي  التطــور 
وتحافــظ  المنشــود 
علــى المظهــر العام 
يشــهد  أن  ونتوقــع 
تقدمــاً  الملــف  هــذا 

ملحوظاً عقب عطلة عيد الفطر المبارك. 

إغاثة المواطنين المحتاجين 

< إلى أي مدى استطاعت المحلية الوصول 
للمواطنين المحتاجين خاصة في ظل الظروف 

الاقتصادية التي أفرزتها هذه الحرب....

- يعد هذا الملف من الملفات المهمة 
التــي أولتهــا المحليــة اهتمامــاً كبيــراً 
حيــث أن هنالك أســر لم تغــادر المدينة 
وعانــت خــلال فترة تواجدهــا من نقص 
في المواد الاستهلاكية الغذائية وعملت 
المحليــة علــى إعداد حصر شــامل لهذه 
الأســر، حيــث بلغ عدد الأســر التي ظلت 
باقيــة بالمحليــة عدد )27.312(  أســرة 
علــى مســتوى المحليــة وتمكنت أجهزة 
المحلية من الوصول لنسبة كبيرة منهم و 
تسليمهم المواد الإغاثية ونشكر في هذا 
الصــدد الحكومة الاتحادية و العديد من 
الــوزارات والولايات وبعــض المنظمات 
الوطنيــة والأجنبية التي ســيرت قوافل 

الإغاثة للمواطنين المحتاجين . 

غرفة طوارئ العيد

< مــا هي أبــرز الاحتياجات العاجلة التي 
تحتاجها المدينة في هذه المرحلة؟

المختلفــة  الأوضــاع  لمتابعــة   -
غرفــة  يوميــاً  انعقــدت  فقــد  بالمحليــه 
الطــوارئ في فتــرة عيد الفطــر المبارك 
ظلــت تطمئــن خلالهــا علــى الأوضــاع 
الامنيــة والصحيــة وانســياب الخدمات 
والطوارئ المختلفة حيث تم خلال عطلة 
العيــد فتح عدد 12 مركز صحي لتحقيق 
انســياب الخدمات الصحيــة للمواطنين 
وتشغيل عربات ضاغطة تمكنت من إزالة 
98% مــن النفايــات ومخلفــات الأســواق 
ومتابعة أعمال حملة الرش على مستوى 
الأحيــاء والاطمئنان علــى موقف البيئة 
العامه بســجن ود مدنــي العمومي كذلك 
قامــت الغرفة بزيارات معايدة على رموز 
وأعيان مدينه ود مدني والمحلية عازمة 
على ســد كل احتياجــات المواطنين في 
الفتــرة الحالية وأهمهــا إصحاح البيئة 

وتأمين الوضع الصحي. 

الخطط الاسعافية

< هــل هنــاك خطــط طويلة المــدى لإعادة 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  وتحســين  الإعمــار 

والاجتماعية؟

- نســبة لحجــم 
الواســع  الدمــار  
أحدثتــه  الــذي 
دقلــو  آل  مليشــيا 
في مجال  الإرهابية 
التحتيــة  البنيــة 
مدنــي  ود  لمدينــة 
وأحياءهــا وقراهــا 
تها  سســا مؤ و
الخدميــة والــذي يعــد تدميــراً ممنهجاً 
اســتهدف البشر والشــجر والحجر، فقد 
عملنــا ومنــذ التحرير علــى تنفيذ خطط 
إسعافية طارئة بدلًا عن الخطط والبرامج 
خلال العــام....  وتمكنــا من خلال الخطة 
الطارئة مــن تأهيل الخدمــات وإصحاح 
البيئــة و إزالــة مخلفــات الحــرب ونقــل 
النفايــات والأنقــاض والتدخل الســريع 
ومكافحــة  الصحــي  الوضــع  لتأميــن 
نواقــل الملاريا والذبــاب وحمى الضنك 
وتشغيل الأسواق وبحمد الله فقد وفقنا 
و بنســبة كبيرة فــي تحقيق أهداف هذه 
الخطط الإسعافية .... والمحلية الآن تعد 
العــدة لوضع برامج ومشــروعات كبيرة 
وطموحــة لإعمار مــا دمرته الحرب حتى 

تعود ودمدني لسابق عهدها وأفضل.
بعــون الله وعزم أهل مدينة ود مدني 
ومؤسســات حكومة ولاية الجزيرة التي 
نشــكرها وفي مقدمتهــا الأخ والي ولاية 
لإســنادهم  حكومتــه  ووزراء  الجزيــرة 
للمحليــة حتــى تقوم بدورهــا خلال هذه 
والشــكر  التحيــة  و  العصيبــة  الفتــرة 
لصحيفة »voice« لسعيها لتعريف الرأي 
العام بما يجري بمدينة ود مدني ونعول 
على جهودها في قادم الأيام في الإسهام 
فــي حشــد آراء وأفــكار أبنــاء ود مدنــي 
بــدول المهجــر  حتى نســهم جميعاً في 

إعمار هذه المدينه التي نحب.

عادل الخطيب المدير التنفيذي لمحلية مدينة ودمدني الكبرى :

 واد مدني آمنة والواقع يكذب الشائعات واد مدني آمنة والواقع يكذب الشائعات
} بعد اكثر من من عام عاد اهل ودمدني والجزيرة لديارهم 

بفضل الله وتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة..
الازلــي  النــزوح بعيــدا عــن حبهــم  .... اكثــر مــن عــام مــن 
لمعشــوقتهم ودمدني عادوا زرافــات ووحدانا  وقلوبهم تهفوا  

اليها ....
عادت ودمدني وعاااادت اليها احلي الليالي....

وفي إطار ســعينا الدائم لتســليط الضوء على الشــخصيات 
التــي تُحــدث فارقاً فــي مجتمعنــا، نلتقي اليوم مــع رجلٍ عُرف 
بجهــوده الحثيثــة وإخلاصه فــي خدمــة المدينة وأهلها. الســيد 

عــادل الخطيــب، المديــر التنفيــذي لمحليــة مدينــة ودمدنــي 
الكبرى، ليس مجرد مســؤولٍ تقليدي، بــل هو نموذجٌ للقيادة 
الواعيــة والهمة العاليــة التي تضع مصلحة النــاس في مقدمة 

أولوياتها....
بســمعته الطيبة وإصراره على العمل الجاد، استطاع السيد 
عادل الخطيب أن يترك بصمةً واضحة في مسيرة المدينة، رغم 
التحديــات الجســيمة التي تواجههــا ودمدني جــراء الدمار الذي 
خلفتــه الحرب. في ظــل ظروفٍ بالغة الصعوبــة، يواصل  جهوده 
لإنعــاش المدينــة وإعــادة إعمارها، متحديــاً المعوقــات الكثيرة 

التــي تقف فــي طريقه، من بنيــة تحتية مدمرة إلــى نقص في 
المــوارد وصــولاً إلى معانــاة الأهالي الذين يبحثــون عن أملٍ في 

غدٍ أفضل.......
لقاؤنــا اليــوم معــه فرصــةٌ لنتعــرف علــى رؤيتــه، وإنجازاتــه، 
والتحديــات التــي يواجهها وفريقــه عمله  لتجاوز هــذه المرحلة 

الصعبة ليعيدوا إلى ودمدني روحها التي عُرفت بها.
فمرحبــاً بكــم فــي هذا الحــوار مع رجــل الدولة الذي يُجســد 
معنــى الخدمة العامة بــكل أبعادها، في وقتٍ تُختبر فيه الإرادة 

والإنسانية بأقسى الظروف وكثرة الشائعات.....

عمليات النظافة
وإصحاح البيئة  كانت من 

أولويات عمل المحلية

صممنا خطة
إسعافية لتأمين
الوضع الصحي

 } حوار - محمد المهدي الأمين

عادل الخطيب
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الجامعــات  تنتشــر  حــال،  أي  علــى   >
الســودانية فــي أرض الوطــن بولاياتــه كافــة. 
وتخــرج فيهــا الآف مــن الــطلاب فــي شــتى 
المجــالات والتخصصات العلمية والإنســانية 
والاقتصادية والاجتماعية وســواها للدرجات 

الجامعية المختلفة.
وقد اســتطاعت هذه المؤسسات التعليمية 
الرائــدة بالتعاون مع المؤسســات السياســية 
فــي  المســاهمة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
تنمية وتطوير الوعي الثقافي والحضاري لدى 
الطلاب الجامعيين خاصة والشعب السوداني 

عامة.
ورغــم مــا تعرضت لــه هــذه الجامعات من 
خــراب ودمار تســبب فيــه متمردو مليشــيات 
الدعــم، إلا أن الرغبــة فــي إعــادة الإعمار تملأ 

الأذهان والخطط والمشاريع تزحم الأفق.
التــي  الطبيعيــة  غيــر  الظــروف  ورغــم 

الجامعــات  هــذه  عاشــتها 
خلال العاميــن الماضييــن، 
مســيرتها  واصلــت  فقــد 
الأكاديمية متحدية الصعاب 
والمعوقــات فســاهمت فــي 
ترسيخ الأســس الحضارية 
العامــة فــي الــبلاد. وهنــا 
يتعين علــى هذه الجامعات 
برامــج  مــن  تقتــرب  أن 
مــا  الأكاديمــي  الإصلاح 
اســتطاعت وأن تبتعــد عــن 
عمليات التصليح السياسي 
يصبــح  وهكــذا  تمامــاً، 

الإصلاح الأكاديمــي الحاضر 
فــي الجامعــات الســودانية، وربمــا  الغائــب 

السؤال كيف ذلك؟

السمعة الطيبة

ظلــت جامعــة الخرطــوم تعمــل علــى رفــع 
مســتواها الأكاديمــي فصارت تتمتع بســمعة 
طيبــة بين الجامعات العربيــة والدولية، حيث 
خرجت عشرات الآلاف الذين التحقوا بقطاعات 
العمل المختلفة في الســودان والوطن العربي 

والعالم.
ورغم الظروف الصعبة التي عاشتها خلال 
فتــرات مختلفــة مــن تاريخهــا، فقــد واصلــت 
جامعة  الخرطوم مسيرتها الأكاديمية متحدية 
الصعــاب والمعوقــات فســاهمت في ترســيخ 

الأسس الحضارية العامة في البلاد.
تأتــي هــذا التوطئــة فــي ســياق البحــث 
عــن إجابــة عن ســؤال كيــف يصبــح الإصلاح 

الأكاديمي الحاضر المستمر في جامعاتنا.

وتأتي هذا التوطئة أيضاً في سياق التقديم 
لكتــاب قدمه بهدوء شــديد مصحوب بتواضع 
العلمــاء الراســخين فــي المعرفة البروفســير 
أســتاذ  الرحمــن،  عبــد  محمــد  الملــك  عبــد 
الفيزيــاء النظريــة والمديــر الأســبق لجامعــة 
الخرطــوم بعنوان )جامعة الخرطوم ـ الحاضر 

والمستقبل(.
يحتوي الكتاب علــى أفكار وأحلام حملتها 
مجموعة مقالات نشرت في جريدة )الصحافة(، 
ورأى مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي نشرها 
فــي كتاب تحية وتقديراً للمؤلف ولدور جامعة 
الخرطــوم، وأظــن أنــه تقدير يعبر عن شــعور 
جمهــور عريض من الناس أحب قلم عبد الملك 
عبــد الرحمــن واحتــرم فكره ووثق فيه ســواء 
اتفق مــع رأيه أو اختلف، عارفــاً في الحالتين 
أن عبد الملك يحمل مسؤوليته بجد ويستشعر 
همومهــا بصــدق ويؤديهــا باحتــرام لنفســه 
ولتلاميــذه وللكلمة وللقــارئ جميعا في نفس 

الوقت.
وفي أدائه لهذه المســؤولية، فإن عبد الملك 
يرهق نفســه بأكثر مما تســتطيع طاقته، ولعل 
حيــاءه تواطأ مــع تواضعه فقــدم 143 صفحة 
من القطع المتوســط تــكاد كل كلمة فيها تؤكد 
أن جامعــة الخرطــوم تكتســب أهميــة كبــرى، 
كونها مركز إشــعاع حضاري وســط المجتمع. 
فرســالتها رســالة وطنية وإنسانية وحضارية 

شاملة.

التنمية والمعرفة
يدعو الكتاب في مقالاته الثماني عشرة إلى 
أهميــة تمتين العلاقــة بين التنميــة والمعرفة 
والتعليم النظري والتطبيق العملي لممارســة 
مهمــة الإصلاح فــي المجتمــع بعيــد تخريــج 
الأفــواج الجامعيــة المتعلمة والمدربة بشــكل 
مناســب لنهضــة وتطــور 

الأمة.
يمتلــك كتــاب )جامعــة 
الحاضــر  ـــ  الخرطــوم 
والمســتقبل( مزايا عديدة 
على رأســها ســهولة لغته 
بأفــكار واقعية  وامــتلاؤه 
عــن الجامعــة يمــزج فيها 
الأســتاذ الكبير عبد الملك 
بين الإحصاءات والتحليل 
العلمي والأفكار التحليلية 
التــي  والأمثلــة  الثاقبــة 
تعبر عن جامعة الخرطوم 
قلــب المجتمع الســوداني 

ونبضاته.
وبهذا يجد القارئ نفسه وسط سيل مستمر 
من الأفــكار والمقارنــات الممتعــة التي تدفعه 
للتفكير والتوقف بشكل متكرر لإبداء الإعجاب 
بأفــكار المؤلــف أو التأمــل فيهــا أو نقدهــا، 
بمعني آخــر أن الكتاب الصغير )143 صفحة( 

مملوءٌ بالأفكار المثيرة للتأمل والإعجاب.
وتصــب جميــع هــذه الأفــكار والأمثلــة في 
نظريــة الكتاب وأطروحته الرئيســية المتعلقة 
بســيطرة فكــرة )تطويــر التعليــم العالي حتى 
يصل المســتويات العالمية المرموقة ويواكب 
تطورهــا(، علــى حيــاة وتفكيــر الســودانيين، 
حيــث يــدور الكتــاب حولهــا بشــكل بعيــد كل 
البعد عن الملل، فالمؤلف يضرب عبر صفحات 
الكتاب مثالا بعد الآخر ويأتي بدليل تلو الآخر 
وبإحصائيــة ثم أمثلة من تجاربه الشــخصية 
دون أن يمــل أو يعطي القارئ فرصة للشــعور 
بالملــل، وكل هــذه الأفكار تصب فــي اتجاه أن 
)حل قضايا الســودان عامة يحتاج الآن للعمل 

الجرئ والتفكير غير التقليدي(.

مفردة الإصلاح

فــي ثنايا ســطوره يشــدد الكتــاب، على أن 
رهــان النهوض بمؤسســاتنا التعليمية يتمثل 
فــي مفــردة الإصلاح. والإصلاح لا يمكــن أن 
يتجســد فــي الواقــع، إلا عبــر تعزيــز موقــع 
المؤسســة التعليميــة، وإعادة الاعتبــار إليها 
كبؤرة أساســية وعدســة لامة، تتجمع فيها كل 
العمليات وفق نظرة شــمولية ومندمجة ترتكز 
علــى منطق فضاءات التدخل بــدءا من الفصل 
الدراســي، ثــم المؤسســة التعليميــة ومحيط 

المؤسسة.
يعكــس الكتــاب إجمــالا الحاجــة الحيوية 
المتمثلة فــي حاجة البلاد والعبــاد المتزايدة 
البنيــة  فــي  الجامعــي  والتطويــر  للتنميــة 
الأساســية لمؤسســات التعليم العالــي، إذ إن 
هنــاك حاجة ماســة ســنوياً جــراء تزايــد عدد 
المســتفيدين من خدمــات الجامعة فــي البلاد 
لتحقيق الالتحام والتكامل بين أطراف العملية 
التعليميــة العليــا. فعملية الإشــباع الجامعي 
يتوق لها كل طالب وكل أسرة بعد ظهور نتائج 
الشــهادة الثانوية بشــكل فوري تتنامى نوعيا 
وكميا، وتشمل مجالات التنمية الجامعية كافة 
المواضيــع العلمية والأدبية بالتوســع الأفقي 

والعمودي.

وفي هذا الســياق المجمــل لا يغفل الكتاب 
أهميــة وجود قيادات جامعية فعالة تتألف من 
ذوي الخبــرات والكفــاءات العلميــة المتقدمــة 
والمنتجــة. ومع ترجيح أن تقوم هذه القيادات 
أن عمليــة  إلا  الذاتــي،  التشــغيل  مبــدأ  عبــر 
التنســيق والتعاون لا بد أن تكــون مغلبة عبر 
الإدارات الجامعيــة ومؤتمــر عمــداء الكليــات 
والإدارات العامــة واتحــاد الــطلاب ونقابــات 

العاملين بالجامعة.
ويمنــح مؤلف الكتــاب مشــاركة الجماهير 
الجامعيــة مزيدا من الاهتمام، إذ إن الجماهير 
بعمليــة  المســتهدفة  الفئــة  هــي  الجامعيــة، 
والإداري  الأكاديمــي  والإصلاح  التغييــر 
والسياســي. ويقصد بذلك الهيئات الأكاديمية 
والإداريــة ونقابــات العامليــن واتحاد الطلاب 
وســائر الكتــل الطلابيــة عبر الأطــر الجامعية 
المختصــة، لأن العمل المنظــم أكثر جدوى من 

العمل القائم على العفوية والفردية المتقلبة.

فيما يتعلــق بالتمويل، فإن التمويل المالي 
المطلــوب يمكــن أن يكون مــن القطاعين العام 
والخــاص علــى الســواء، إلا أن إنجــاح جهود 
استقطاب التمويل في جامعة الخرطوم يتطلب 
جهدا واعيا جديدا واســتثمارا ماليا مناســبا، 

يراعي رسالة الجامعة ودورها.
عبــر صفحــات الكتاب وفصولــه، يعبر عبد 
الملك بقوة، عن اهتمامه بالأبحاث والدراسات 
العلميــة، بعدة طرق ووســائل، يبــدأ بالتركيز 
علــى تخصيــص ميزانيــات ســنوية ملائمــة 
للأبحاث والدراســات العلمية بمصادر رسمية 

بأوضاع  للنهــوض  وأهلية 
والانــطلاق نحو  المجتمع، 
العالم الرحب في المجالات 
والاجتماعيــة  العلميــة 
ينتهــي  ولا  والاقتصاديــة. 
عنــد محطة عــدم الرضا أو 
فــي  المتمثلــة  الاســتكانة 
استيراد قشور التكنولوجيا 
لهــا  ومكافحــة  الغربيــة، 
يســتعرض فــي التفاصيــل 
التي تقودنا إلى أن نتحول 
إلــى منتجيــن وليس مجرد 

مستهلكين.

الإصلاح الأكاديمي

استغرق عبد الملك في أكثر من نصف الكتاب 
فــي الحديث باســتفاضة عــن قضايا الإصلاح 
الأكاديمي والبحث العلمي والدراســات العليا 
والتدريــب، ويعجبــك في هذه الاســتفاضة أن 
عبد الملك تمكن بمهارة شديدة وحرص شفاف 
مــن فرز الكيمــان المتداخلة في هــذه القضايا 
بصــورة واقعيــة، فتــراه يقر بوضــوح تراجع 
جامعة الخرطــوم عالميا، ثم تراه يتعاطف مع 
القلق المشروع لدى الكثيرين عن هذا التراجع، 
لكنه ســرعان ما يبث تفاؤلا مغزاه شــحذ همم 
منســوبي جامعــة الخرطــوم ومتخــذي القرار 
خارجها على )العمل بجد من أجل أن تســتعيد 
جامعة الخرطوم مجدهــا ورونقها وألقها، لأن 

الوقت لم يفت على تحقيق ذلك(.

عبــر صفحــات الكتاب وفصولــه، يعبر عبد 
الملــك، عن حرصه الشــديد على تنوع فعاليات 

المعاهــد والمراكــز البحثيــة الموجــودة فــي 
الجامعة حاليا.

ورغم أن هذه المراكز تشــرف عليها إدارات 
علميــة متخصصة، إلا أن العدد العامل في هذا 
المراكز ليس على المســتوى المطلوب فالعدد 

قليل والأبحاث المنشورة معدودة أيضا.
وقد يتساءل المرء لماذا ؟ هل لأن الامكانات 
المخصصة المرصودة سنويا لإجراء الأبحاث 
العلميــة أو دعمهــا غيــر كافية؟ وهــذا صحيح 
للوهلــة الأولــى، وبالمقارنــة بيــن الميزانيات 
المخصصــة للزيــارات الداخليــة والخارجيــة 
المرصــودة  الميزانيــات  تبــدو  والضيافــات 
للأبحــاث العلميــة فقيــرة، وهنــا يذكرنــا عبد 
الملــك أن التقــدم العلمــي والتقنــي بخاصــة 
والحضــارى بعامة يبــدأ بالأبحاث ثــم يرتقي 

إلى مراحل التنفيذ والتطبيق العملي.
إذا أردت العودة بالتاريخ لســنوات مضت، 
فســتجد أن عبــد الملــك يؤكــد أن كثيــرا مــن 
إنجــازات حاضر جامعة الخرطوم، هي امتداد 
لإنجــازات في الماضــي كان وراءهــا كثيرون. 
لكنه بتواضع الراسخين في العلم يعترف بأنه 
)لا يريد أن يشغل القارئ بسرد طويل لماض لم 
أكن حاضرا فيه، ومن ثم لســت مؤهلا للحديث 
عنــه(. ورغم أن تواضــع عبد الملك يختلط هنا 
بحســمه، إلا أنه ســرعان ما يســتدرك )ويبقى 
مهمــا أن يقوم بهــذا العمل التوثيقــي المكمل 
آخــرون عاصــروا ماضــي الجامعــة وملمــون 
بتفاصيلــه أفضل مني أو هم مؤرخون قادرون 

على استجلائه(.
غيــر أن كل مــا قدمــه عبــد الملك هــو دليل 
بالإيجاب وليس دليلا بالنفي. هو دليل يدفعنا 
إلــى تحريــض عبــد الملــك وحثه إلــى خوض 
تجربة الكتاب عن تجارب جامعة الخرطوم، ذلك 
أن الاهتمام بالوثائق وقـراءتـــها بـأمانة ودقة، 
مثلمــا فعل عبد الملك فــي هذا الكتاب، ينم عن 
التجــرد  في مراجعة الماضي، وتجديد التراث 
والاعتــدال، ويســاهم فــي 
تأمل المســتقبل والتعامل 

معه بشجاعة وحكمة.
ولسنا في مقام التنبيه 
إلــى أن الجامعات العريقة 
والدول التي تمتلك أرشيفا 
تســعى جاهدة الــى اقتناء 
الوثائق ولو بمبالغ باهظة 
تصــرف  تحــت  لوضعهــا 
الباحثين لاستنتاج دروس 
وعبــر تســاهم في فــك لغز 

الحياة.
لــكل هــذا تشــعر وأنت 
تقــرأ كتاب جامعة الخرطوم 
الحاضر والمســتقبل لمؤلفه عبد الملك محمد 
عبــد الرحمن، بأنك أمام مؤلف كبير متمكن من 
مادتــه يعرضها بأقل مجهود بشــكل يقصد به 
إمتــاع القارئ وجذب انتباهه حتى أخر ســطر 
من ســطور الكلمــات دون عنــاء أو مجهود من 
قبــل المؤلف، فالكتاب وأســلوبه ينتميان لتلك 
الفئــة مــن الكتابــة التــي يطلق عليهــا أحيانا 
غايــة  فــي  فهــي  الممتنــع(  )الســهل  مســمى 

السهولة والعمق في آن واحد.
أقــول قولــي هــذا وقــد أجمــع النــاس على 
المكانــة الطيبــة التــي تحظــى بهــا جامعــة 
الخرطوم في نواحي حياتنا كافة، حتى هوجة 
الغناء المعاصر تؤكد على هذه المكانة حسب 

الشاعر الذي عبر عن صدمته قائلا:
قلبي اتخطف مني ولي هسع أنا مصدوم
جيبوهو لي ياناس من جامعة الخرطوم

نقلا عن موقع المحقق

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com
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يشدد الكتاب
 على أن رهان النهوض 
بمؤسساتنا التعليمية 

يتمثل في مفردة الإصلاح

عبد الملك 
محمد عبد الرحمن مؤلف 

كبير متمكن من مادته 
يعرضها بأقل مجهود
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< غــادر الملياردير المصري ناصف ســاويرس، 
الشــريك المالك لنادي أستون فيلا الإنجليزي وأغنى 
رجــل فــي مصــر، المملكــة المتحدة، ليصبــح أحدث 
الأثرياء الأجانب الذين ينســحبون من البلاد بســبب 
قرار الحكومة البريطانية إلغاء نظام »غير المقيمين« 
أو مــا يُعــرف بالـــ »non-dom«. وأظهرت الســجلات 
الرسمية أن ساويرس أصبح الآن مقيماً في إيطاليا، 
بعــد أن كان يقيــم فــي بريطانيا ويســتفيد من وضع 
»غير المقيم« الضريبي المميز لأكثر من عشر سنوات

وبحســب الوثائــق، بدأ ســاويرس بفــك ارتباطه 
التدريجــي مــع بريطانيا خلال الأشــهر الماضية، إذ 
اســتقال في نوفمبر الماضي من منصبه كمدير لفرع 
شــركة NNS Group في لنــدن، وهي المكتب العائلي 
الخاص به، قبل أن تُسجل الشركة لاحقاً في أبوظبي، 
التــي تعتبر واحدة من الوجهات الضريبية المفضلة 
لأثريــاء العالــم. وتأتــي هــذه الخطوة قبــل أيام فقط 
مــن إلغــاء الحكومــة البريطانية رســمياً لنظام »غير 
المقيميــن« فــي الســادس من أبريــل الجــاري، وهو 
النظام الذي اســتمر لأكثر من 200 عام، وكان يســمح 
للأجانــب الأثرياء بدفــع الضرائب فقــط على دخلهم 
داخل بريطانيا وليس على ثرواتهم الخارجية. وجاء 
قرار ســاويرس بالرحيل من بريطانيا، والذي أوردته 
صحيفــة »برمنغهام ميل«، فــي أعقاب مغادرة العديد 
مــن أصحاب الثــروات الفائقة للــبلاد، ممن يرون أن 
الحكومة البريطانية تشــن هجوماً غير مباشــر على 

المستثمرين الأثرياء.
وكشــفت تقارير الأســبوع الماضي، عــن مغادرة 
لاکشمي ميتال، إمبراطور صناعة الفولاذ والمصنف 
ســابعاً فــي قائمــة »صنــداي تايمــز« للأثريــاء، إلى 

دولــة الإمارات.  كما ســبقهم المســتثمر الألماني في 
العــملات الرقمية كريســتيان أنجرمايــر، الذي انتقل 
إلى سويسرا العام الماضي، وشنّ هجوماً لاذعاً على 
خطط الحكومة بشأن النظام الضريبي، واصفاً إياها 

بأنها »خطأ فادح«.
ويُتوقــع أن يســتفيد ســاويرس الآن مــن النظام 
الضريبــي الثابــت في إيطاليــا، والــذي يفرض على 
الأثرياء الأجانب ضريبة موحدة تبلغ 200 ألف يورو 
)نحو 166,600 جنيه إسترليني( سنوياً، ويتيح لهم 
الإقامــة فــي الــبلاد دون دفــع ضرائب علــى دخولهم 
وثرواتهم العالمية. ولم يصدر أي تعليق رســمي من 

ممثلي ساويرس حول القرار.

< أعلن مكتب الوزراء البريطاني، بقيادة بات مكفادن 
– أحد أبرز وزراء رئيس الوزراء كير ستارمر – عن خطة 
لتقليص نحو ثلث الوظائف فيه، في إطار إصلاح شــامل 

للجهاز الإداري الحكومي.
وبموجــب الخطــة، ســيتم خفــض 2,100 وظيفة من 
أصل 6,500 خلال العامين المقبلين. وتشــمل الإجراءات 
الاســتغناء الطوعي عن 1,200 موظــف، أو عدم تعويض 
المغادريــن، بينمــا يُنقل 900 موظف إلــى وزارات أخرى 
بهــدف تقليص الازدواجية في العمــل. ويُتوقَع أن تحقق 
هــذه الخطــوة وفــرًا ســنويًا قــدره 110 ملاييــن جنيــه 
إســترليني بحلــول عــام 2028. وقــال مصدر فــي مكتب 
الــوزراء لهيئة الإذاعة البريطانية )BBC(: »نقود بالإقدام 
عبر بناء مكتب أكثر رشاقة وتركيزًا، لدفع خطة الحكومة 
نحو التغيير وإعادة تشكيل الدولة. هدفنا توجيه الموارد 

إلى الخدمات الأساسية كالتعليم، والصحة، والأمن.«
وفــي اتصال داخلــي، قالت كات ليتل، أكبر مســؤولة 
مدنيــة فــي المكتــب، إن الهــدف هــو أن يصبــح المكتب 

»أصغر، وأكثر تخصصًا، واستراتيجية«.
وتأتــي هــذه الخطــوة ضمــن خطة حكوميــة لخفض 
تكاليف التشــغيل بنســبة 15% بحلول نهايــة العقد، بعد 
أن ارتفــع عــدد موظفي الخدمة المدنية مــن 384 ألفًا في 
عــام 2016 إلــى أكثر من 500 ألف، نتيجة الاســتعدادات 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات جائحة 
كورونا. ووفقًا للإحصاءات، تضاعف حجم مكتب الوزراء 

ثلاث مرات منذ استفتاء الخروج.
ويتولــى مكفــادن مســؤولية ملــف إصلاح الخدمــة 
المدنيــة، ويعتزم إدخال نظام للرواتــب قائم على الأداء، 

مع إمكانية فصل الموظفين غير المؤهلين إذا لم يتحسّن 
أداؤهــم خلال ســتة أشــهر. لكنه لم يحــدد حتى الآن عدد 

الوظائف المستهدفة بالخفض على مستوى الحكومة.
نقابة »بروسبيكت«، التي تمثل بعض موظفي الخدمة 
المدنيــة، حذّرت من أن »التخفيضات الحادة بهذا الحجم 
قــد تعيــق تنفيــذ السياســات الحكوميــة«، وقــال أمينها 
العــام، مايــك كلانســي: »ســنواصل الحــوار مــع مكتــب 

الوزراء لضمان عدم وجود تسريحات إجبارية.«
من جهتها، رأت لوسيل ثيرلبي، مساعدة الأمين العام 

لنقابــة »FDA«، أن »إعــادة تركيز مهــام المكتب قد تكون 
خطوة إيجابية«، لكنها شــدّدت على ضرورة التمييز بين 
الإصلاح والتقليــص، مضيفة: »نجاح الإصلاحات يعتمد 

على ألا تقوّضها التخفيضات. 
ويجب على الحكومة أن تكون واضحة بشــأن المهام 

التي ستتوقف عن تنفيذها نتيجة هذه القرارات.«
وتُعــد هذه الخطوة أول اختبار جدي لحكومة العمال 
فــي موازنــة الإصلاح الإداري مــع الحفــاظ علــى جــودة 

الخدمات العامة.

»أغنى رجل في مصر« يغادر المملكة
المتحدة بسبب إلغائها نظام »غير المقيم«

بريطانيا: لتوفير ملايين الجنيهات ..
 مكتب الوزراء يستغني عن 2,100 وظيفة

< دخلــت زيــادة جديــدة فــي رســوم جــوازات الســفر 
البريطانيــة حيّــز التنفيــذ يوم أمــس الخميــس 10 أبريل، 
حيث ارتفعت تكلفة الجواز للبالغين من 88.50 إلى 94.50 
جنيهًا إسترلينيًا، وللأطفال من 57.50 إلى 61.50 جنيهًا

تمثّل هذه الزيادة 7% للبالغين، وتُعد جزءًا من سلســلة 
زيــادات متتالية خلال العاميــن الماضيين، ليرتفع إجمالي 

الرسوم بأكثر من 25% منذ عام 2023.
وحسب ما ذكرته “i TV” قالت وزارة الداخلية »إن هذه 
الزيــادة تأتــي في إطــار »التحوّل إلــى نظام يُمــوَل من قِبَل 

المستخدمين، بدلًا من الاعتماد على التمويل العام«. 
وأشــارت الداخلية إلى أن العائــدات تُخصص لتغطية 

نفقــات معالجــة الطلبــات، وتوفيــر الدعــم القنصلــي فــي 
الخــارج، خاصة في حالات فقدان أو ســرقة الجوازات، إلى 
جانب تكاليف فحص المسافرين البريطانيين عند الحدود

وفُرضــت قواعد أكثر صرامة علــى صلاحية الجوازات 
بعــد الخروج من الاتحاد الأوروبــي،. بحيث يجب أن يكون 
جــواز الســفر صالحًا لمــدة لا تقل عن 3 أشــهر بعد تاريخ 
مغــادرة دول الاتحــاد الأوروبي، وأن يكــون قد صدر خلال 
الســنوات العشــر الأخيــرة. حتــى وإن كان الجواز ســاري 
المفعول، فإن تجاوزه مدة العشــر ســنوات منذ الإصدار قد 
يؤدي إلى منع صاحبه من الســفر. لذلــك، يُنصح بمراجعة 

تاريخ الإصدار إلى جانب تاريخ الانتهاء.

متى يجب تجديد جواز السفر؟
تنصــح الســلطات بتقديم طلــب التجديد قبــل أن يبلغ 
الجــواز 9 ســنوات و9 أشــهر، مع تخصيص فتــرة انتظار 
تصــل إلــى 10 أســابيع. ومــع ذلــك، تفيــد بيانــات مكتــب 
الجــوازات أن معظم الطلبات تُعالَج في غضون 3 أســابيع 

فقط.
لا يمكــن تفادي الزيادة الحالية بعــد بدء تطبيقها، لكن 
بعــض الأشــخاص قد يكون لديهــم خيار بديــل، يتمثل في 
الحصول على جواز سفر إيرلندي بتكلفة تقارب 62 جنيهًا 
إســترلينيًا، إذا كانوا من مواليــد إيرلندا أو لديهم والد أو 

جد وُلد هناك.

بريطانيا ترفع رسوم جوازات السفر 
للمرة الثالثة خلال عامين بنسبة تتجاوز %25

< رفــض المعلمون في إنجلترا عرض الحكومة 
بزيادة رواتبهم بنسبة 2.8%، في خطوة تهدد بعودة 
الإضرابات إلى المدارس خلال الفترة المقبلة، وفقااً 

.The Standard ”لموقع “ذا ستاندرد
للتعليــم )NEU( أن  وأعلــن الاتحــاد الوطنــي 
فــي  المشــاركين  النقابــة  أعضــاء  مــن   %93.7
الاســتفتاء التمهيدي صوّتوا ضــد مقترح الحكومة، 
فــي حين أعــرب 83.4% عــن اســتعدادهم لاتخاذ 
إجــراءات تصعيدية لتحقيق زيــادة »مُموّلة بالكامل« 

في الرواتب، تتجاوز النسبة المقترحة.
ا للاتحاد، شــارك في التصويت 134,487  ووفقاً
ــا، مــا يمثل 47.2% مــن الأعضــاء المؤهلين.  معلماً
وقــد جرى الاســتفتاء الإلكترونــي خلال الفترة من 
1 مــارس حتى 11 أبريل، وشــمل معلمي المدارس 

الحكومية في إنجلترا.
وصــرّح دانيــال كيبيدي، الأمين العــام للاتحاد 
الوطني للتعليم، بأن الانخفاض الســنوي في الأجور 
الحقيقيــة بســبب التضخم أدى إلى تآكل تنافســية 
مهنــة التدريــس، وفاقم أزمــة التوظيــف والاحتفاظ 

بالمعلمين. وأضاف:
»نعلم أن هناك حاجة ماسة إلى تصحيح جوهري 
في الرواتب، يتماشــى مع التضخــم وتطور الأجور 
في المهــن الأخرى، حتى نتمكن من ملء الشــواغر 

وجذب الخريجين الجدد إلى مهنة التعليم«.
وأشــار كيبيــدي إلى أن الزيادة التــي اقترحتها 
الحكومة – بنسبة 2.8% بدءاًا من سبتمبر – لا تغطي 
معــدل التضخم الحالي، كما أنهــا تأتي دون تمويل 
مباشــر، حيث تعتمد على »الكفاءات« لتغطية الكلفة، 

مــا يزيد مــن الضغوط علــى المدارس التــي تعاني 
أصلااً من نقص في التمويل.

وتابع: »يخبرنا معلمونا يومياًا عن التحديات التي 
تواجهها مدارســهم بســبب ضيق الميزانيات. وبدلااً 
مــن تخفيف هذه الأزمــة، فإن هذا العرض ســيزيد 

الوضع سوءاًا«.
ودعــا الاتحــاد الحكومة إلــى مراجعــة موقفها 
وتقديــم عرض عادل للمعلمين، إلى جانب اســتثمار 
جــاد فــي نظــام التعليــم لضمــان مســتقبل أفضل 

للأجيال القادمة.
ومــن المقرر أن تُعقــد اللجنــة التنفيذية الوطنية 
للنقابة الأســبوع المقبل خلال مؤتمرها السنوي في 
هاروغيت، حيث سيتم بحث نتائج الاستفتاء واتخاذ 

قرار بشأن الخطوات التصعيدية المقبلة.

حكومة المملكة المتحدة تحت ضغط: المعلمون يرفضون زيادة 2.8% ويهددون بالإضراب

{ لندن - »وكالات«

< حكمــت محكمــة بريطانية بالســجن 
مــدى الحيــاة و 16 عاما في الســجن، على 
مجــرم متسلســل محتــرف، مُــدان بـــ 189 
جريمــة، قتــل ســائق ســيارة أجــرة رفــض 

إعطائه سيجارة.
وكان ستيفن غريغ )47 عاما( دفع سائق 
ســيارة الأجرة مارك وارد إلى أسفل منحدر 
عشــبي، ثــم ركلــه وداس على رأســه مرارًا 
وتكرارًا في 6 أبريل/نيســان 2022، قبل أن 

يتركه في العراء بجراحه.
وتوفــي مــارك وارد بعد عــام تقريبًا من 
يــوم الاعتــداء الذي شــنّه غريــغ، مما جعله 

بحاجة إلى رعاية مستمرة.
وأدى الاعتــداء إلى عواقب وخيمة على 
السيد وارد، الذي أصبح بحاجة إلى رعاية 
مســتمرة بعــد إصابته بجــروح خطيرة في 
الرأس جعلته غير قادر على الكلام أو هضم 

الطعام بشكل سليم.
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول 2022، نُقل 
مــن المستشــفى إلــى مركــز إعــادة تأهيــل 
إصابات الدماغ، حيث شُــخّص بأنه يعاني 

من »ضعف إدراكي شديد«.
وتوفــي الســيد وارد، البالغ مــن العمر 
آنــذاك 55 عامًا، في مستشــفى ناينويلز في 

أبريــل 2023، أي بعــد 364 يومًــا بالضبط 
من الاعتــداء، وبعد ثلاثة أشــهر من صدور 

الحكم على جريج بالتهمة الأصلية.
وكان حُكم على غريغ بالسجن في يناير 
2023 لمــدة خمس ســنوات وأربعة أشــهر 
بعــد اعترافــه بالاعتــداء على الســيد وارد، 

البالــغ مــن العمــر 55 عامًــا، ممــا أدى إلى 
إصابتــه بجــروح بالغــة وتشــوهات دائمة 
وإعاقــة، وتهديــد حياته في الاعتــداء الذي 

وقع في طريق كوبر أنجوس، دندي.
ولكــن بعد وفاة الضحية، رفعت النيابة 
العامــة دعوى قضائية جديــدة ضد جريج، 

متهمةً إياه بالقتل.
وأنكــر غريــغ قتــل ضحيته، لكنــه أُدين 
بالجريمة في محاكمة سابقة هذا العام بعد 
أن رفضــت هيئة المحلفيــن ادعائه بإدانته 

بجريمة القتل غير العمد.
وأُطلــق ســراح غريــغ بموجب خمســة 
أوامــر إفــراج بكفالــة منفصلة فــي محكمة 

شرطة دندي عندما نفذ الاعتداء المميت.

قرار القاضية
درومــود  الليــدي  القاضيــة  وقالــت 
لغريــغ فــي المحكمــة العليا فــي إدنبرة في 
اســكوتلندا: »لقــد أدانتــك هيئــة المحلفين 
أنــك  الظــروف  »كانــت  وارد.  مــارك  بقتــل 
والسيد وارد لم تلتقيا من قبل. في 6 أبريل 

2022، كنت تحت تأثير المخدرات.«
قالــت الليــدي درومونــد: »لقــد قابلــت 
الســيد وارد، وهو ســائق سيارة أجرة. كان 
يقف بجانب نقطة شــحن كهربائية لشــحن 
سيارته الأجرة. طلبت منه سيجارة فرفض.«

وأضافــت: ثــم دفــع غريغ ضحيتــه إلى 
أســفل جســر، وضرب رأســه قبــل أن يركل 

السيد وارد ويدوس عليه.
وقالــت الليدي درومونــد: »ثم انصرفت 
علــى الفور دون توقــف أو إبداء أي اهتمام 

به.«

< في سابقة طبية تُوصف بـ«المذهلة«، 
أنجبــت غريس ديفيدســون، 36 عامًا، أول 
طفلــة في المملكــة المتحدة بعد خضوعها 
لعمليــة زراعــة رحم ناجحة من شــقيقتها، 
لتُصبــح بذلــك أول امرأة بريطانيــة تُرزق 

برحم مستزرع.
»الغارديــان«  صحيفــة  موقــع  وذكــر 
Guardian أن ديفيدســون، التي شُــخّصت 
مايــر- بمتلازمــة  المراهقــة  ســن  فــي 

روكيتانسكي-كوســتر-هاوزر، وهي حالة 
نــادرة تــؤدي إلــى غيــاب الرحــم، وصفت 
ابنتهــا »آمــي إيزابيل« بأنهــا »أعظم هدية 
يمكــن أن نحلم بهــا«. وقد وُلدت الطفلة في 
27 فبرايــر عبر عملية قيصرية مخطط لها 
في مستشــفى الملكة شــارلوت وتشيلسي 

في لندن.
لشــقيقتها  تكريمًــا  الطفلــة  وسُــميت 
المتبرعــة، آمــي بيــردي )42 عامًــا(، التي 

خضعــت لعملية جراحية معقدة اســتمرت 
ثماني ســاعات للتبرع برحمها عام 2023، 
وللدكتورة إيزابيل كيروغا، الجراحة التي 

ساهمت في تطوير تقنية زراعة الرحم. 
وأعربت ديفيدســون عــن صدمتها عند 
حملهــا ابنتها لأول مرة، وقالــت: »كان من 
الصعــب تصديق أنها حقيقيــة. كنا نأمل، 
لكننا لم نكن نُدرك أنه ســيحدث فعلًا حتى 
لحظــة ولادتهــا.« الــولادة جــاءت تتويجًا 
لجهود استمرت 25 عامًا من الأبحاث التي 
قادها البروفيسور ريتشارد سميث، رئيس 
الفريق الطبي في مؤسســة زراعة الأرحام 
البريطانية. وقال سميث: »بعد سنوات من 
العمــل والبحث، وُلدت آمي إيزابيل، لحظة 

لا تُنسى، مليئة بالفرح والدهشة.«
كمــا شــهدت المملكــة المتحــدة ثلاث 
عمليــات زراعــة رحــم أخــرى باســتخدام 
أعضــاء مــن متبرعــات متوفيــات، ويأمــل 

الأطبــاء أن تثمر هــذه العمليات عن حالات 
ولادة ناجحــة قريبًــا. وتخضع نحو عشــر 
نســاء حاليًــا لإجــراءات الموافقــة لإجراء 
زراعــة رحم، في حين عبّرت مئات النســاء 
عــن اهتمامهــن بالمشــاركة فــي البرنامج 

الطبي.
ويُمــوّل البرنامــج حاليًا من مؤسســة 
زراعة الأرحام في المملكة المتحدة، والتي 
حصلت على ترخيص لإجراء عشر عمليات 
زراعة من متبرعــات متوفيات، وخمس من 
متبرعات أحياء، في حين تأمل المؤسســة 
الخدمــات  هيئــة  دعــم  علــى  بالحصــول 

الصحية الوطنية مستقبلًا.
ديفيدسون، أخصائية تغذية من شمال 
لنــدن، وزوجهــا أنجــوس، خضعا ســابقًا 
لــعلاج خصوبــة تــم فيــه تجميــد ســبعة 
أجنــة. وبعــد نجــاح عمليــة الزراعــة، نُقل 
أحــد الأجنة إلــى رحمها في إجــراء ناجح 

أدى إلــى الحمــل. وفي تعليقــه على لحظة 
الــولادة، قــال أنجــوس: »بعد ســنوات من 
الانتظــار، كان اللقــاء بابنتنــا لحظة تفوق 
الوصــف... الغرفة امتلأت بالحب، بالفرح، 
وبأشــخاص دعمونا طبيًا وإنسانيًا خلال 

هذه الرحلة الفريدة.«
حتــى الآن، أُجريت أكثر من 100 عملية 
زراعــة رحم حــول العالم، نتــج عنها ولادة 
نحو 50 طفلًا. وكانت أول ولادة ناجحة قد 

سُجّلت في السويد عام 2014.
بهــذه  فخرهــا  عــن  بيــردي  وأعربــت 
التجربة الاســتثنائية قائلــةً: »رؤية أختي 
وزوجهــا يُصبحــان والديــن كانــت تجربة 

مؤثرة وتستحق كل لحظة مررت بها.«
تناولــت  أنهــا  ديفيدســون  وأضافــت 
الحمــل،  فتــرة  طــوال  مناعيــة  مثبطــات 
وتطمح في المســتقبل إلى محاولة إنجاب 

طفل آخر.

ستيفن غريغ مجرم محترف مُدان بـ 189 جريمة

المؤبد لبريطاني قتل سائق أجرة من أجل سيجارة

إنجاز طبي غير مسبوق في بريطانيا: ولادة أول طفلة من رحم مزروع

البريطانيــة  العاصمــة  اعتقلــت شــرطة   >
خمســة نشــطاء بينهم مدير تنفيذي مشارك في 
منظمــة »Greenpeace«، إثــر احتجــاج ســلمي 

أمام السفارة الأمريكية في لندن.
وصبّ النشــطاء صبغة حمــراء قابلة للتحلل 
فــي البركــة المائيــة الكبيــرة أمــام الســفارة، 
احتجاجااً على اســتمرار الحكومة الأمريكية في 
بيع الأسلحة لإسرائيل، وفقااً لما أعلنته المنظمة

ذكــرت »Greenpeace« أن ويــل ماكالــوم، 
المدير التنفيذي المشــارك فــي المنظمة، اعتُقل 
بتهمة التآمر لإحداث أضرار جنائية، وهي تهمة 
تصل عقوبتها القصوى إلى عشــر ســنوات في 

السجن، بحسب ما ذكرته »الغارديان«.
وأوقفت الشــرطة أيضااً أربعة نشطاء آخرين 
قرب الســفارة للاشــتباه فــي ارتكابهم أضرارااً 

جنائية وتآمرهم لإحداثها.
وأوضحــت »Greenpeace« أن 12 ناشــطااً 
شــاركوا في صب الصبغة غير السامة والقابلة 
للتحلــل من عبــوات كُتب عليها »أوقفوا تســليح 
إسرائيل« في بركة ناين إلمز جنوب غرب لندن.

ونُقلت العبوات إلى الموقع بواسطة دراجات 
هوائية مزودة بمقطورات تنكرية تشــبه دراجات 

التوصيل.

وصرّحــت أريبــا حامــد، المديــرة التنفيذية 
المشــاركة فــي »Greenpeace« فــرع المملكــة 
المتحدة، بأن هذه الاعتقالات تؤكد أن الحق في 
الاحتجاج يتعرض للهجوم في المملكة المتحدة

وأكدت أن الاحتجاج استُخدم فيه صبغة برك 
قابلة للتحلل صُممت لتتلاشى وتزول طبيعيااً.

وبــرّرت المنظمــة هــذا التحــرك باســتمرار 
استخدام الأسلحة الأمريكية في حرب عشوائية 
أدت إلــى قصف مدارس ومستشــفيات وتدمير 
مــن  بأكملهــا ومقتــل عشــرات الآلاف  أحيــاء 

الفلسطينيين.
وحمّلــت الحكومة الأمريكيــة، بصفتها أكبر 
مزود للأســلحة للجيش الإســرائيلي، مسؤولية 

كبيرة عن المجازر الجارية في غزة.
وطالبــت »Greenpeace« حكومتــي المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة بفرض حظر شــامل 

على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأوضحــت شــرطة العاصمــة في بيــان لها 
أن خمســة أشــخاص تم اعتقالهم للاشتباه في 
ارتكابهــم أضــرارااً جنائيــة والتآمــر لإحداثها، 
مشــيرةاً إلــى أن البركة تقع فــي منطقة مفتوحة 
للعامــة وأنه لم يحــدث أي خرق أو محاولة خرق 

للطوق الأمني للسفارة.

اعتقال ناشطاً سكب صبغة حمراء
 في بركة السفارة الأمريكية
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آبــل طائــرات  اســتأجرت شــركة   >
لشــحن 600 طــن مــن هواتف آيفــون أو 
نحــو 1.5 مليــون جهــاز من الهنــد إلى 
هنــاك  الإنتــاج  عــززت  بعدمــا  أميــركا، 
مــن أجــل التغلــب علــى تعرفــات ترامب 

الجمركية.
أســعار  أن  مــن  محللــون  وحــذر 
هواتــف آيفــون المصنعــة فــي أميــركا 
قــد ترتفــع، بالنظر إلــى اعتماد الشــركة 
علــى الــواردات مــن الصين، وهــي مركز 
التصنيــع الرئيســي للأجهــزة، وتخضع 
الدولة الآسيوية حالياً لتعرفات جمركية 

أميركية بنسبة %125.
وتتجــاوز هــذه المســتويات وبفارق 
كبيــر التعرفــات الأميركيــة بنســبة %26 
على الــواردات من الهند، كما أنها حالياً 
قيــد التعليق لمدة 90 يومــاً بعد قرارات 
ترامــب الأخيرة. وبحســب أحد المصادر 
لرويتــرز، فإن شــركة آبــل أرادت التغلب 

على التعرفات عبر تلك الإجراءات.
اقــرأ أيضــاً: آبــل تخســر 638 مليار 
 3 خلال  الســوقية  قيمتهــا  مــن  دولار 
الجمركيــة  الرســوم  بســبب  جلســات 

الأميركية
وضغطــت شــركة آبــل على ســلطات 
المطــار الهنديــة لخفــض الوقــت اللازم 
للتخليــص الجمركــي إلى 6 ســاعات في 

مطار تشــيناي الدولي من مستويات 30 
ســاعة الســابقة. كمــا أشــارت المصادر 
إلــى أن هنــاك 6 طائــرات شــحن ســعة 
100 طــن لــكل طائرة أقلعــت منذ مارس، 

وواحدة منهم هذا الأسبوع، قبيل تطبيق 
وكان  الشــاملة.  الجمركيــة  التعرفــات 
الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب قــرر 
تعليق التعرفات الشــاملة على الدول عدا 
الصين لمدة 90 يوماً. فيما رفع التعرفات 

على الواردات من الصين إلى %125.
اقــرأ أيضاً: أســهم آبــل تحقق أفضل 
أداء يومــي منــذ 27 عامــاً بعــد تعليــق 
الرسوم الجمركية المتبادلة وتبيع شركة 
آبــل أكثــر مــن 220 مليون هاتــف آيفون 
ســنوياً حــول العالــم، وتشــير تقديرات 
خمــس  أن   Counterpoint Research
إجمالي الواردات إلى أميركا يأتي حالياً 

من الصين، والباقي من أميركا.
 Rosenblatt تقديــرات  وأظهــرت 
Securities أن تكلفة هواتف آيفون الأكثر 
تقدمــاً وهو آيفون 16 فــي أميركا ترتفع 
مــن 1599دولاراً إلــى 2300 دولار، وذلك 
بناء على تقديرات بأن الرسوم الجمركية 
الأميركيــة على الصيــن تبلغ 54%، والتي 
 .%125 إلــى  ذلــك  بعــد  زيادتهــا  تمــت 
كمــا تحدثــت المصــادر علــى أن مصنع 
Foxconn -الموردة للرقائق لشركة آبل- 

{ متابعات - »فويس«

< يجتهد المغــرب في تكوين كوادره 
فــي المجــال النــووي بهدف القــدرة على 
مواجهــة الخطــر الإشــعاعي، فــي أفــق 
تطوير المملكــة منظومة طاقتها النووية 
المســتعملة لأغــراض وأهــداف ســلمية، 
بارتبــاط مــع الطاقــة النظيفــة، ومن ذلك 
زيارة وفد فرنســي قبل أيام قليلة المغرب 
من أجل »تطوير المهارات وتعزيز قدرات 

المهنيين في القطاع النووي«.
علــى رغم وجود المغــرب ضمن نادي 
الــدول النوويــة - وفــق الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية - فلا يزال الطموح النووي 
للمملكة مجــرد »جنين« لم تفلح محاولات 
لأســباب  الواقــع،  أرض  علــى  تنزيلــه 
اقتصادية ومالية وجيوسياســية وطاقية 

أيضاً.

ويرى مراقبون أن طريق المغرب نحو 
تشــييد منشأة أو مفاعل نووي يظل بعيد 
المنال، على رغم اتفاق سابق بين الرباط 
وموسكو قبل أعوام بخصوص استخدام 
الطاقة النووية لأغراض سلمية، في وقت 
ترجح فيه الوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
بناء المغرب مفاعلًا نووياً خاصاً به بعد 

عام 2030.

مهمة حكومية
تشــرف وزارة الانتقــال الطاقــي على 
القطــاع النــووي فــي المغرب مــن خلال 
الاســتخدامات  »تطويــر  علــى  العمــل 
الســلمية للتقنيــات النووية فــي مختلف 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  القطاعــات 
ومعاييــر  قواعــد  لمتطلبــات  والامتثــال 

السلامة والأمن النوويين«.
»يتزايــد  المعنيــة  الــوزارة  ووفــق 

اســتعمال التطبيقــات الســلمية النووية 
بصــورة ملحوظة في مختلــف القطاعات 
أظهــر  إذ  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
لأغــراض  التطبيقــات  هــذه  اســتعمال 
والبحــث  والزراعــة  والصناعــة  الطــب 
والهيدرولوجيا والطاقة والتعدين وحتى 
في مجــال المراقبة الأمنيــة فائدة كبيرة، 
بالنظر إلى الإمكانــات التي توفرها لهذه 

القطاعات«.
وأحــدث المغــرب عــام 2014 وكالــة 
الأمــن والسلامــة فــي المجاليــن النووي 
والإشــعاعي )أمســنور(، التــي مــن بيــن 
المشــورة  »تقديــم  الرئيســة  مهامهــا 
فــي  الحكوميــة  للســلطات  والمســاعدة 
شــأن القضايا المتعلقة بالسلامة والأمن 
النــووي والإشــعاعي، ولا ســيما إنشــاء 
نظــام وطنــي للحمايــة الماديــة للمرافق 
الوطنيــة  الاســتجابة  وخطــة  النوويــة 

للطوارئ«.
ويجتهــد المغــرب في تكويــن كوادره 
فــي المجــال النــووي بهدف القــدرة على 
مواجهــة الخطــر الإشــعاعي، فــي أفــق 
تطوير المملكــة منظومة طاقتها النووية 
المســتعملة لأغــراض وأهــداف ســلمية، 
بارتبــاط مــع الطاقــة النظيفــة، ومن ذلك 
زيارة وفد فرنســي قبل أيام قليلة المغرب 
من أجل »تطوير المهارات وتعزيز قدرات 

المهنيين في القطاع النووي«.

وكشف التقرير الدولي لواقع الصناعة 
النووية لعام 2024 عن أن المغرب يمتلك، 
بمعيــة الجزائر وليبيا ونيجيريا، شــبكة 
كهربائيــة بســعة إجماليــة تتجــاوز 10 
غيغاواط، وهو أقل حد ترخص له الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة بإدمــاج مفاعــل 

نووي واحد ضمن الشبكة الوطنية.

قُتــل الشــاب الســوري أحمــد ممــدوح 
الإبراهيــم، البالغ مــن العمر 16 عامًا، طعنًا 
فــي مدينــة هدرســفيلد الأســبوع الماضي 
بعد مرور أســبوعين فقــط على وصوله إلى 

المدينة.
لصحيفــة  تصريحــات حصريــة  وفــي 
“الغارديــان” The Guardian، أكد عم أحمد 
أنــه كان يقيم فــي المدينة مع أصدقائه يوم 
الحادث. وأوضح أن الشــاب كان في وســط 
المدينــة، حيــث تعــرض للطعــن فــي رقبته 
خلال ثانــي زيــارة لــه، بينمــا كان ابن عمه 

يرشدّه في جولة داخل المدينة.
وظهر في المحكمة يوم الجمعة الماضي 
ألفــي فرانكو، البالغ من العمر 20 عامًا، من 
منطقــة كيركبرتون القريبة من هدرســفيلد، 
حيــث وجهت إليه تهمة القتــل. وتم إعادته 
إلــى الحبس الاحتياطي في انتظار جلســة 

استماع جديدة الشهر المقبل.

وقال عم أحمد، الذي كان يعيش معه في 
هدرســفيلد، إنه شــجّع أحمــد على الخروج 
وتكويــن صداقات، خاصة بعــد قضاء وقت 
طويــل مــع العائلــة خلال شــهر رمضــان. 
وأشــار إلــى أن أحمــد كان يخطــط لزيــارة 
كليــة كيركليس، التي كان مســجلًا بها، في 
وقــت لاحق مــن اليوم الذي لقــي فيه حتفه. 
وأضــاف أن ابن عمه عرض عليه اصطحابه 
في جولة داخل وســط المدينة، بما في ذلك 
زيارة سوبر ماركت جديد يعرض المأكولات 

الآسيوية والعربية.
عــدم  طلــب  الــذي  أحمــد،  عــم  وقــال 
الكشــف عــن هويتــه: »كان يحــاول تكويــن 
صداقــات، لأنــه لم يكــن لديه أصدقــاء هنا. 
قلت له أن يخرج إلى وســط المدينة ليعرف 
أيــن يتســوق، بالإضافــة إلــى أنه ســيكوّن 

صداقات«.
وأضــاف: »لقــد أمضى رمضــان والعيد 

مــع عائلتي، وكان يضحــك ويلعب مع أبناء 
عمومتــه. كان فتــى لطيفًا، محبًــا للأطفال«. 
وأكــد أنه لــم يتمكن بعد من إخبــار أطفاله، 
الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات، بوفاة 
أحمــد، حيــث كانــوا يكتبون له رســائل في 

المستشفى.
وأشــار عم أحمد، الذي يعمل في مصنع 
بعد أن هرب من الحرب في ســوريا، إلى أن 
العائلة لم تواجه أي مشكلات منذ وصولهم 
إلــى المملكة المتحــدة. وقــال: »لقد قضينا 
هنــا ثماني ســنوات، لم نواجه أي مشــكلة. 
كنــا نذهــب مــن العمــل إلــى المنــزل، إلــى 

المدرسة، وهذا ما فعله أحمد أيضًا«.
أحمــد كان محبوبًــا مــن قبــل معلميــه 
وزملائــه فــي المدرســة فــي وطنه ســوريا، 
حيــث كان يتفــوق فــي مــادة الرياضيــات. 
كمــا كان يطمــح لأن يصبــح طبيبًا من أجل 
مســاعدة الآخريــن، وهــو مــا دفعــه للقدوم 

إلــى المملكة المتحدة فــي أكتوبر من العام 
الماضي.

وأضــاف عم أحمــد أن أحمد كان يعيش 
فــي مركــز للاجئيــن فــي سوانســي قبل أن 
ينتقــل إلــى هدرســفيلد في مــارس من هذا 
العام، حيث أحبته الأســرة في المركز. وأكد 
أن الموظفيــن فــي المركــز كانوا يشــعرون 

بالحزن العميق بعد مقتل أحمد.
وقــال: »لــم أكن قلقًا من قبــل، ولكن الآن 
أشــعر بالخوف. كنت أعتقد أن هدرســفيلد 
مــكان آمــن. أشــكر المجتمع المحلــي على 
دعمــه، خاصــة التبرعات والزهــور التي تم 

وضعها في مكان الحادث«.
هــذا وتم جمــع أكثر مــن 10,000 جنيه 
إســترليني عبــر صفحــة لجمــع التبرعــات 
التي أُنشــئت لدعم إعــادة جثمان أحمد إلى 
سوريا، والتي أنشأها منير صديق، صاحب 

محل خياطة في المدينة.

للتغلب على تعرفات ترامب .. آبل تشحن
 جواً 600 طن هواتف آيفون من الهند

ولادة متعثرة لأول محطة نووية في المغرب

مأساة في هدرسفيلد: لاجئ سوري شاب يُقتل بعد أسبوعين فقط من وصوله!

< نشــرت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
الصينية ماو نينغ رســماً على صفحتها على منصة 
»إكــس« يظهر قبعة شــعار حملة الرئيــس الأميركي 
دونالــد ترمــب التي تحمل شــعار »اجعلــوا أميركا 
عظيمة مجدداً« مع سعر 50 دولاراً أميركياً مشطوباً 
وبــدلًا عنه الســعر الجديد للقبعــة: 77 دولاراً، وإلى 
جانب القبعة مكتوب »صُنع في الصين«، في إشــارة 
منهــا إلى أن قبعــة حملة ترمب مصنوعة في الصين 
وزاد ســعرها بشــكل كبير نتيجة الرسوم الجمركية 
التي فرضتها واشنطن على بكين، في انتقاد واضح 
لسياســات ترمــب بالزيادات الكبيرة فــي التعريفات 

الجمركية على الصين.
واســتعرت المواجهــة التجاريــة بيــن الصيــن 
والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، فبعد الرســوم 
التــي فرضتهــا إدارة ترمب على بكيــن ورد الصين 
مجدداً عليها برفع الرسوم الجمركية على الواردات 
الأميركية إلى أكثر من 80 في المائة، رد ترمب برفع 

الرسوم على الصين لتصل إلى 125 في المائة.

< كشــفت المفوضية الســامية للأمــم المتحدة 
لشــؤون اللاجئيــن، أن حوالــي 400 ألــف ســوري 
عــادوا من دول الجــوار إلى وطنهم الأم منذ ســقوط 
نظــام الرئيس المخلوع بشــار الأســد في الثامن من 

ديسمبر/كانون الأول الماضي 2024.
وقالت المفوضية إنه خلال نفس الفترة عاد أكثر 
مــن مليون نــازح داخليّ في ســوريا، ليصل إجمالي 
عدد السوريين الذين عادوا إلى ديارهم إلى أكثر من 

1.4 مليون شخص.
وأشــارت إلــى أن اقتــراب العــام الدراســي من 
نهايتــه، يجعل من فصل الصيف فتــرة مهمة للعودة 
الطوعية وفرصة لا يمكن تفويتها من طرف السوريين 

النازحين في الخارج.
بَيــد أن المفوضيــة نبهــت إلــى أن تحقيق عودة 
ناجحــة ومســتدامة للســوريين تتطلــب الدعــم فــي 
مجالات »المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة 
القانونيــة«، واعتبرت أن هذه المجالات أثبتت خبرتها 
فيهــا. وأوضحت أن الخطر الــذي يتهدد عملية عودة 

الســوريين إلــى أراضيهــم يتمثل في غيــاب »تمويل 
كافٍ«، الأمــر الــذي قــد يجعــل عــودة 1.5 مليــون 
شخص المتوقعة هذا العام غير ممكنة، وهو ما يجعل 

العائدين أمام خيار وحيد هو المغادرة مرة أخرى.
وشــددت الهيئــة الأممية علــى أهميــة وضرورة 
دعــم المفوضية والجهات الإنســانية الفاعلة لتحقيق 
الاســتقرار في سوريا، وأكدت أن الخفض الحاد في 
التمويل الذي تواجهه يعرّض ملايين الأرواح للخطر

وبينــت المفوضية أن ما يقــرب من 16.7 مليون 
شــخص داخــل ســوريا أي مــا يمثــل 90% من عدد 
الســكان، يحتاج إلى شــكل من أشــكال المســاعدة 
الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري 
فــي عداد النازحين داخل الــبلاد. وأكدت المفوضية 
علــى أنه فــي غياب توفير تمويــل إضافي »لن تتمكن 
إلا من مساعدة جزء ضئيل ممن يعتزمون العودة، ما 
يعنــي انخفاض عــدد العائدين إلــى ديارهم«، ولفتت 
إلى الانخفاض الكبير المســجل على مستوى تمويل 

الجهات المانحة بين 2024 و2025.

بكين: قبعة ترمب »اجعلوا أميركا 
عظيمة مجدداً« صُنعت في الصين

مفوضية اللاجئين: 400 ألف سوري 
عادوا للبلاد منذ سقوط نظام الأسد
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< تواجــه المطاعــم فــي العاصمــة البريطانيــة 
 Dine( »لندن موجة متزايــدة من ظاهرة »كُل واهرب
and Dash(، إذ يتنــاول بعــض الزبائــن وجباتهم ثم 
يغادرون من دون دفع الفاتورة، مما يتسبب بخسائر 
ماليــة جســيمة ويدفع المطاعم إلى إعــادة النظر في 

أنظمة عملها.
ففــي لنــدن، وثّقــت كاميــرات المراقبــة حادثــة 
وقعــت في أحد مطاعــم منطقة أوكســبريدج مغادرة 
ســيدتين برفقــة أطفالهمــا المطعم من دون تســديد 
الحســاب، رغم محــاولات الموظفيــن إيقافهما، وقد 
تــم إبلاغ الشــرطة بالواقعــة. كمــا وردت تقارير عن 
حادثــة أخرى في وارويكشــاير، تــورط فيها زوجان 
تنــاولا الطعــام في 3 مطاعم من دون دفع. وبحســب 
ما نشــرته صحيفة »ذا صن« البريطانية، دفعت هذه 
الحــوادث بعض المطاعم إلى فرض الدفع المســبق 
أو الاستعانة بحراس أمن، رغم عدم ارتياحهم لفكرة 

معاملــة الزبائن »كلصوص محتمليــن«. وأعرب عدد 
مــن أصحاب المطاعم عن اســتيائهم مــن تزايد هذه 
الظاهرة في أوساط زبائن لا تبدو عليهم الحاجة، مما 
يسلّط الضوء على أبعاد اجتماعية واقتصادية أعمق

ولــم تقتصــر الظاهرة علــى بريطانيا، بل تشــهد 
الولايــات المتحــدة حالات مشــابهة. ففي شــيكاغو، 
دخلت 3 نســاء مطعم »سول فايبز«، وتناولن وجبات 
تجاوزت قيمتها 200 دولار، ثم غادرن من دون دفع، 
بــل قمن بالتفاخــر بالحادثــة على مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
وفي ســان أنطونيو، تعــرّض مطعم »هوت جوي« 
لحادثــة مماثلــة، ونشــر تســجيلات للواقعــة علــى 

الإنترنت داعيا المتابعين للتعرف على المتورطين.

خسائر وخيارات محدودة
ووفقــا لرئيــس جمعية المطاعم فــي ولاية إلينوي 

ســام تويا، فإن مثل هذه الحــوادث تُضاعف الأعباء 
على المطاعم التي تعاني أصلا من ضغوط التضخم 
ونقــص العمالة، مؤكدا أن »كل خســارة غير متوقعة 

تُشكل عبئا على المطاعم الصغيرة خاصة«.

ولتقليل الخســائر، تلجأ العديد من المطاعم إلى 
اتخاذ إجراءات وقائية، من أبرزها:

- تثبيت كاميرات مراقبة عالية الجودة.
- تقليص عدد المخارج لتسهيل مراقبة الحركة

- تدريب الطاقم على رصد السلوك المشبوه.
- اعتماد نظام الدفع المسبق في بعض الحالات

ورغــم فاعلية هذه التدابير، يــرى بعض العاملين 
فــي القطاع أن الحل الجــذري يتطلب تدخلا قانونيا 
أكثــر صرامة، إضافة إلــى التوعية المجتمعية بالأثر 
الســلبي لهــذه التصرفات علــى الاقتصــاد المحلي 

والعاملين في هذا القطاع الحيوي.

تقليص عدد المخارج والاستعانة بحراس الأمن

 »كُل واهرب« تجبر مطاعم لندن على معاملتك كـ »مشتبه به« 
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< ألغــت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب مئــات التأشــيرات الخاصة بالطلاب 
الولايــات  أنحــاء  مختلــف  فــي  الأجانــب 
المتحــدة، مما دفع العديد منهم إلى مغادرة 
 USA صحيفــة  وفــق  أيــام،  خلال  الــبلاد 

  .Today
وأفــادت جامعــات أميركيــة بــأن بعض 
الطلاب اضطروا لمغادرة البلاد على الفور، 
وأن العديد منهم فعلوا ذلك بعدما اكتشــفوا 
أن تأشــيراتهم قــد أُلغيــت، إما عبــر النظام 
الطلابــي  التبــادل  لمعلومــات  الفيدرالــي 
والزائريــن، أو مــن خلال رســالة نصيــة أو 
 USA Today بريد إلكتروني مفاجئ.  وقالت
إن عــدة جامعــات تواصلــت معهــا رفضــت 
الإفصــاح عــن تفاصيــل القــرارات، بســبب 

اعتبارات الخصوصية الخاصة بالطلاب.

1.5 مليون طالب أجنبي
وقــال خبــراء في شــؤون الهجــرة إنهم 
لــم يــروا قــط الحكومــة الفيدراليــة تجــري 
مثــل هــذه التغييــرات الجذرية علــى عملية 
اســتضافة الــطلاب الأجانب، التــي عادةً ما 
تكون غير بارزة.  وطعن المشــروع الوطني 
للهجرة في إلغاءات التأشيرات، التي طالت 
طلابــاً فــي ولايــات مــن بينهــا كاليفورنيا، 
وأوهايــو،  وكنتاكــي،  وكولــورادو، 
وميشــيجان، وماساتشوســتس، وفلوريدا، 

وولايات أخرى. 
أُلغيــت  الذيــن  الــطلاب  عــدد  ويشــكل 
تأشــيراتهم نســبة صغيرة من إجمالي عدد 
الــطلاب الأجانــب، الــذي يقــدر بنحــو 1.5 
مليــون طالــب في الولايــات المتحــدة، لكن 
القــرار أحدث صدمة كبيرة داخل الأوســاط 
عــن   USA Today ونقلــت  الجامعيــة.  
مســؤولين فــي جامعــات قولهــم إن بعــض 
حالات الإلغاء كانت مرتبطة بأمور بســيطة، 
مثــل خلافات مع زملاء الســكن أو مخالفات 
فيمــا  الجامعــي،  الحــرم  خــارج  مروريــة 
ارتبطت حالات أخرى بمشــاركة الطلاب في 

احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. 
بشــؤون  المختــص  المحامــي  وقــال 
الهجرة في ولاية واشــنطن، لين ســاوندرز، 
للصحيفــة: »لقد عملت في هذا المجال لمدة 
25 عامــاً، ولــم يســبق أن رأيــت 300 طالب 
يفقدون تأشيراتهم«.  وأضاف: »أن يتم إلغاء 
نحو 300 تأشــيرة فجأة، فهذا أمر سياسي 
تمامــاً.. حين تقــرأ أن تأشــيرات المئات قد 

أُلغيت، فأنت تعلم تماماً ما الذي يجري«. 

موجة من الإلغاءات
البيــت  فــي  واســتعاد ترمــب منصبــه 

الأبيــض بعد حملــة انتخابيــة تركزت على 
فــرض قيــود جديــدة صارمة علــى الهجرة. 
ويتهــم بعــض المحافظيــن دولًا، لا ســيما 
الجامعــات  إلــى  طلاب  بإرســال  الصيــن، 
الأميركيــة بهــدف ســرقة الملكيــة الفكريــة.  
وأوضحت USA Today أن الطلاب الأجانب 

عــادةً لا يكونــون مؤهليــن 
للحصــول على مســاعدات 
مالية، بل يدفعون الرســوم 
الدراســية كاملة، ما يسهم 
في دعم التكاليف الدراسية 

للطلاب الآخرين. 
الحكومــة  وبحســب 
ولايــة  تضــم  الفيدراليــة، 
عــدد  أكبــر  كاليفورنيــا 
الأجانــب،  الــطلاب  مــن 
علــوم  تخصصــات  وتُعــد 
واللغــات  الحاســوب 

وإدارة الأعمــال مــن بين أكثر 
التخصصــات شــيوعاً بينهــم. كمــا يشــكل 
الطلاب القادمون من الهند والصين النسبة 
الأكبــر مــن مجمــوع الــطلاب الأجانــب، إذ 
يمثلون نحــو نصف العــدد الإجمالي، وفقاً 

لمسؤولين فيدراليين. 
وأشــارت الصحيفــة إلــى عــدم وجــود 
حصر مركــزي لأعداد الــطلاب الذين أُلغيت 
تأشــيراتهم أو الــدول التي ينتمــون إليها. 
الــطلاب الأجانــب  وقالــت إن العديــد مــن 

الذين شــاركوا في الاحتجاجــات الجامعية 
قدموا للولايات المتحدة من منطقة الشــرق 

الأوسط. 
وقــال المحامــي ســاوندرز إنــه اعتــاد 
لطــرد طلاب  قليلــة ســنوياً  رؤيــة حــالات 
بســبب مخالفــات مثــل القيادة تحــت تأثير 
كثيــر  فــي  لكــن  الكحــول، 
يُســمح  كان  الحــالات،  مــن 
للــطلاب بإكمــال دراســتهم.  
إن   USA Today وقالــت 
هــذه الموجة مــن الإلغاءات 
دفعــت بعــض الــطلاب إلــى 
بمــن  الفوريــة،  المغــادرة 
فيهــم أولئــك الذيــن كانــوا 
علــى وشــك التخــرج. ففــي 
يحاول  ميشــيجان،  جامعــة 
مســؤولون مســاعدة طالــب 
اســتكمال  علــى  أجنبــي 
مشــروع تخرجــه مــن برنامج 
الماجســتير فــي الهندســة المعمارية، رغم 
اضطــراره للعودة إلى بلــده.  وتبدو حالات 
الإلغــاء هــذه مختلفــة عن تلك التي شــهدت 
احتجاز طالب الدراســات العليا في جامعة 
كولومبيــا، محمــود خليل، وطالبــة جامعة 
توفتــس، روميســا أوزتورك، إذ لــم يُحتجز 
الــطلاب، بل طُلب منهم مغادرة البلاد طوعاً 
خلال 7 أيــام. وقــد أثــارت هــذه الإجراءات 
احتجاجــات متفرقة، من بينهــا تظاهرة في 

جامعة أريزونا. 

»لا مبرر رسمي«
وكان وزيــر الخارجيــة الأميركي ماركو 
روبيــو صرح، الشــهر الماضــي، بأنه ألغى 
مــا لا يقل عن 300 تأشــيرة لطلاب وصفهم 

بســبب  بـ«المجانيــن«، 
مشــاركتهم  أو  دعمهــم 
مؤيــدة  أنشــطة  فــي 
أن  رغــم  للفلســطينيين، 
هذه الأنشــطة تُعــد محمية 
الأول  التعديــل  بموجــب 

للدستور الأميركي. 
وقــال روبيو في مؤتمر 
صحافــي: »قد يكــون العدد 
نقــوم  الآن..   300 تجــاوز 
بذلــك كل يوم.. فــي كل مرة 
أجد أحد هــؤلاء المجانين، 

وقــال  تأشــيرته«.   ألغــي 
مســؤولون بجامعة كولورادو للصحيفة إن 
6 طلاب فقدوا تأشــيراتهم، وأن مســؤولين 
بالجامعة رافقوا بعضهم إلى المطار للعودة 
إلــى أوطانهــم، ولا يــزال من غيــر الواضح 
مــا إذا كان للــطلاب حــق الاعتــراض علــى 
قــرارات الإلغاء.  وقالت نائبــة مدير جامعة 
ولايــة كولورادو للشــؤون الدوليــة، كاثلين 
فيرفاكــس، فــي بيان: »حتــى الآن، لــم يُقدم 
أي مبرر رســمي لإلغاء التأشــيرات للطلاب 

المتأثريــن أو لجامعــة ولايــة كولــورادو«. 
وأضافت: »نعمل بشكل استباقي مع الطلاب 
لمســاعدتهم علــى التواصــل مــع المــوارد 
خياراتهــم،  وفهــم  المناســبة  القانونيــة 
هــذا الدعم يقــدم بناءً على قــرارات الطلاب 
الشخصية«.  وفي جامعة ماساتشوستس-
رئيــس  قــال  أمهيرســت، 
رييــس  خافييــر  الجامعــة 
إن 5 طلاب دولييــن فقــدوا 
بقيــة  وحــث  تأشــيراتهم، 
الــطلاب علــى التحقــق مــن 
حالة تأشيراتهم.  من جهته، 
اعتبــر الأســتاذ فــي جامعة 
نيويــورك، روبــرت كوهين، 
دراســة  فــي  المتخصــص 
الحــركات الاحتجاجيــة، أن 
اســتهداف الــطلاب بســبب 
تجمعــات  فــي  مشــاركتهم 
مؤيــدة  لرســائل  كتابتهــم  أو 
للفلســطينيين، ما هو إلا محاولة »مكشوفة« 
من ترمب لقمع الأصوات المعارضة.  وكانت 
الطالبة الكورية يونسيو تشونغ التي تحمل 
إقامة قانونية دائمة، رفعت دعوى ضد إدارة 
ترامــب لمنــع ترحيلهــا بعدما شــاركت في 
مظاهرات داعمة للفلســطينيين، وتم إخطار 
فريقها القانونــي بإلغاء إقامتها بدعوى أن 
وجودها فــي البلاد يعيق خطط البلاد فيما 

يتعلق بالسياسة الخارجية.

بعد إلغاء تأشيراتهم 

ترمب يجبر مئات الطلاب الأجانب على مغادرة أميركا

مليون دولار400
تم تعليقها من التمويل 

الفيدرالي للجامعة

حملات تفتيش نفذتها إدارة الأمن 
الداخلي في سكنين طلابين

احتجاز وترحيل 
بعد حادثة محمود خليل

رحّلت نفسها إلى كندا بعد 
إلغاء تأشيرتها

أحتجزت بسب تجاوز تأشيرتها

منعت من العودة بعد إجازة خارجية

كلية براون نصحت حاملي التأشيرات 
والمقيمين الدائمين تأجيل السفر..

طالبة هندية من جامعة كولمبيا شاركت 
في احتجاج العام الماضي

طالبة فلسطينية من جامعة كولمبيا

رانجاني سرينيفاسان

لقاء كردية

د. رشا علوية

إجراءات ضد جامعة كولومبيا

حالات ترحيل ومنع دخول

طبيبة لبنانية متخصصة في زراعة الكلى في 
كلية براون الطبية ومستشفى رود آيلاند

وزارة الأمن القومي قالت إن علوية حضرت 
جنازة حسن نصر الله

محمود خليل.يونسيو تشونغ.

< في إطار تعزيز البنية التحتية للاتصالات في أفريقيا، 
أعلنت شــركة »ســتارلينك« التابعة لإيلون ماسك عن توسيع 
نطاق خدماتها عبر القارة، حيث أصبحت الخدمة متاحة في 
ما لا يقل عن 18 دولة أفريقية بحلول مارس/آذار الماضي

وتمثــل هــذه الخطــوة تطورا مهما في ســبيل تحســين 
الوصــول إلــى الإنترنــت في منطقــة لا يزال فيهــا الاتصال 

بالشبكة العنكبوتية ضعيفا مقارنة ببقية دول العالم.

انطلاق »ستارلينك« في أفريقيا
بدأت »ستارلينك« تقديم خدماتها في أفريقيا في يناير/
كانــون الثانــي 2023 عبر إطلاق الخدمة فــي نيجيريا، وهو 
مــا يعد بداية لخطة موســعة تهدف إلــى توفير الإنترنت عبر 

الأقمار الصناعية في مختلف أرجاء القارة.
وتمثل هــذه الخدمة تطورا مهما في القارة، حيث تواجه 
العديد من الدول تحديات في الوصول إلى الإنترنت بســبب 
ضعــف البنيــة التحتية، حيث لا يتجاوز نســبة مســتخدمي 

الإنترنت في أفريقيا 40% من إجمالي السكان.
ومــن خلال شــبكة الأقمــار الصناعيــة التــي تطلقهــا 
»ستارلينك«، يمكن للمستخدمين في المناطق النائية والريفية 
الحصــول على اتصال إنترنت ســريع وموثوق، مما يســهم 
فــي تقليــص الفجوة الرقميــة ويوفر فرصا جديــدة للتعليم، 

الأعمال، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت.
فني يقوم بتركيب طبق قمر صناعي من شركة ستارلينك 

على منزل بنيامي في 22 يناير 2025 )الفرنسية(
دول جديدة تنضم إلى الشبكة

منذ بداية وجودها في نيجيريا، توسعت »ستارلينك« في 
عدد من الدول الأفريقية. وفي عام 2023، تم إطلاق الخدمة 
في رواندا وموزمبيق وكينيا وزامبيا، لتكون هذه البلدان من 

أولى المستفيدين من هذه الخدمة.
ومــع مــرور الوقت، انضمت دول أخــرى في القارة مثل 
مالاوي وســيراليون وإســواتيني إلى قائمة الدول التي توفر 

هذه الخدمة.
وفي يناير/كانــون الثاني الماضي، قامت »ســتارلينك« 
بتوســيع نطــاق خدماتهــا لتشــمل ليبيريــا، ثــم النيجر في 
مارس/آذار من العام نفسه، ليصل مجموع الدول إلى 18.

وتشــمل الــدول التــي تمتلك خدمــات »ســتارلينك« في 
2025، بالإضافــة إلى ما تم ذكــره، كل من غانا، زيمبابوي، 

بوروندي، مدغشقر، وغيرها.

التحديات التنظيمية والتوسع المستمر
رغم التوســع الذي حققته »ستارلينك«، فإن هذا التوسع 
لــم يكــن خاليا مــن التحديات. ففــي بعض الــدول، واجهت 

الشــركة صعوبــات في الحصول على الموافقــات التنظيمية 
اللازمة لإطلاق خدماتها.

على ســبيل المثال، كانت عملية إطلاق »ســتارلينك« في 
جنوب أفريقيا معقدة، بسبب القيود التنظيمية الصارمة، مما 
حال دون بدء العمليات في هذا السوق حتى الآن. ومع ذلك، 
تمكنــت الشــركة من التوســع في دول أخــرى حصلت على 

التراخيص المطلوبة بشكل أسرع.
وفي وقت لاحق من 2024، بدأت »ســتارلينك« في تقديم 
خدماتهــا فــي دول مثل ســيراليون وجنوب الســودان، مما 

يعكس قدرتها على التكيف مع بيئات تنظيمية مختلفة.
ويُعتبر توســيع شــبكة »ســتارلينك« فــي أفريقيا خطوة 
مهمــة نحو تحســين البنيــة التحتية الرقمية فــي القارة، مما 
يســاهم فــي توفيــر الإنترنــت لمناطــق نائيــة وتعزيز فرص 

الوصول إلى التعليم والخدمات المختلفة.
ورغــم التحديــات التنظيميــة التي قد تواجهها، يســتمر 
التوســع فــي عــدد من الــدول الأفريقيــة، مما يعكــس قدرة 

الشركة على التكيف مع مختلف الظروف.
ولا يعــرف حتــى الآن كيف ســتؤثر هــذه المبادرات في 
المســتقبل علــى التنميــة الرقمية والاقتصادية فــي أفريقيا، 
خاصــة في ظل الحاجــة المتزايدة للاتصــال بالإنترنت في 

العديد من الدول.

إيلون ماسك يوسع شبكة »ستارلينك« في أفريقيا
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أ. د. فكري كباشي الآمين *

< إن دراســة السياســات العامــة هــى أحد 
الاتجاهات الحديثة نســبياً فى دراســات النظم 
السياســية والسياســة المقارنــة تكشــف عــن 
النظــام السياســي وهو في حالــة حركة، وتركز 
علــى مخرجاتــه. وأهميــة تحليــل السياســات 
العامــة من الناحية الأكاديمية هي أنها تســاعد 
علــى فهم دينامكيات النظام السياســي والقوى 
المؤثــرة فيــه، وتمكن من دراســة قــدرات النظم 
حاجــات  إشــباع  علــى  وتأثيرهــا  السياســية 
الفئــات المســتهدفة. كما أن مفهوم السياســات 
العامة: ظهر كمفهوم علوم السياسات في بداية 

الخمسينات، وكان أول من استخدمه هو العالم 
الأمريكي هارولد لا سويل. وتتناول هذه العلوم 
بصفة عامــة الموضوعــات المتصلــة بعمليات 
اتخــاذ القــرارات الكبــرى فيما يتعلــق بالنظام 

العام.
وبالنظــر إلــى نشــأة الاهتمام بالسياســات 
العامة، نجد أن الاهتمام التقليدي بعلم السياسة 
كان منصبــاً علــى البناء المؤسســي للحكومة، 
والتبريــر الفلســفي لوجودها. ومــع تطور علم 
السياســة بعد الحــرب العالميــة الثانية، انتقل 
التركيز من المؤسسات إلى العمليات والسلوك، 
وهــو مــا اســتتبع دراســة الأســس الاجتماعية 
والنفســية للســلوك الفردي والجماعي، وأنماط 
سلوك الفاعلين السياسيين، وتحت تأثير حركة 
ما بعد الســلوكية، التي وجهــت الباحثين نحو 
الإســهام في حل مشــكلات المجتمــع عن طريق 
البحوث العلمية، كما نجد أن علم السياســة في 
الســنوات الأخيرة أفــرد حيزاً كبيراً للسياســة 
العامــة أنواعهــا، محتواها، إعدادهــا، تنفيذها 

وتقييمها في
 ضوء آثارها المتوقعة وغير المتوقعة على 

المجتمع وعلى النظام السياسي.
وقد أدى الاهتمام بتحليل السياسات العامة 
إلى تغيرات هامة فــى النقاط التي يرتكز عليها 

علماء السياسة.
الأولى: أنها تنقل التركيز من المدخلات إلى 

المخرجات، In-put out put, الثانية: أنها تنقل 
 macro التحليل من المســتوى الكلي للسياســة
.Micro politics  إلى التحليل الجزئي politics

اللغــةِ  فــي  العامــة  السياســةُ  وتعــرفُ 
الإنجليزيّــة بِمُصطلــح )Public policy(، وهــي 
عبارةٌ عن نظامٍ معينٍ، تسعى الحكومة المحليّة 
فــي الدولــة إلى تطبيقهــا، والتحقق مــن التزامِ 
الجميع فيه ســواء أكانوا أفراداً أم مؤسســات، 
وأيضــاً تُعرفُ السياســةُ العامة بأنهــا برنامجُ 
عملٍ حكوميّ يحتوي على مجموعةٍ من القواعد، 
والتــي تلتزمُ الحكومــة بتطبيقها في المجتمع، 
ومــن التعريفات الأخرى للسياســة العامة: هي 
مجموعــةٌ من الاتجاهــات الفكريّة التي تســعى 
الحكومــة إلــى تنفيذِ الهــدف الخــاص بها، من 
خــلال الاعتمــاد علــى مجموعــةٍ مــن الوســائل 
والأدوات، وقــد تشــملُ السياســةُ العامة تقديم 
مجموعــةٍ من الفوائد العامــة، مثل: توفير طُرق 
نقل مناســبة، مما يســاهمُ في تقديمِ العديد من 

الخدمات للمجتمع. 
وارتبطت نشــأةُ السياســة العامة مع بدايةِ 
ظهور الــدول، والنظــام الحكومي الــذي يعتمدُ 
علــى دور المؤسســات الحكوميّــة فــي تطبيــق 
الحــرب  انتهــاء  بعــد  وخصوصــاً  السياســة، 
العالميّــة الثانيــة، وحصــول العديد مــن الدول 
على استقلالها، وساهم ذلك في توفيرِ مجموعةٍ 
من الاســتراتيجيات التي ســاعدتْ على تطبيقِ 

الخطط الحكوميّة بنجاح، والتي ركزتْ على دورِ 
الحكومة في بناءِ مجتمعٍ حضاريّ يوفرُ أُســس 
الحياة المناســبة للأفراد، ومــن أهم خصائص 

السياسات العامة:
1. تحقيــق المصلحــة الشــعبيّة؛ إذ تســعى 
السياســةُ العامــة إلــى ضمانِ تحقيــق مصالح 
المواطنين، بما يتناسبُ مع حاجاتهم، ويحافظُ 
علــى حقوقهم، لذلك لا تقتصرُ السياســةُ العامة 
على فئةٍ معينةٍ من الأفراد، بل تشــملُ كافة فئات 

المجتمع.
2. تعتمدُ السياسةُ العامة على مجموعةٍ من 
الإجراءات المدروســة، والتي تســاهمُ في تنفيذِ 

كافةِ الأهداف الخاصة بها.
3. تســتخدمُ السياســةُ العامة مجموعةً من 
والصناعيّــة،  والطبيعيّــة،  البشــريّة،  المــوارد 
والتي تساعدُ على ضمانِ الوصولِ إلى النتائج 

المطلوبة بنجاح.
4. تهتــمُ السياســةُ العامــة فــي الجمعِ بين 
كافة المؤسســات الحكوميّــة، وتكليفُ كلٍ منها 
بمجموعــةٍ من المهام والوظائف، التي تســاعدُ 

على تطبيق السياسة العامة بنجاح.
ولذلك كل هدفٍ من أهداف السياســة العامة 
يعتمــدُ على مجموعةٍ مــن المعايير، والتي تقدمُ 
الأدوات المناســبة لتحقيــق الأهــداف بطريقــةٍ 
صحيحــة، ويتم تطبيــق السياســة العامة على 

مراحل، تتمثل في الآتي:

1. تحديــد السياســة العامــة: هــي المرحلةُ 
الأولــى من مراحل السياســة العامة، ويتمُّ فيها 
تحديدُ طبيعة السياسة العامة التي ستطبقُ في 
مجتمــعٍ ما، من خلال اعتماد الربطِ بين الخُطط 
السياســيّة المكتوبــة علــى الــورق، والمــوارد 
المتاحة لتنفيذها، والواقع العام في المجتمع.

2. صناعةُ السياســة العامة: هي اســتخدامُ 
الخطة السياسيّة المناسبة لتنفيذها، من خلال 
الاســتفادة مــن المــوارد المتاحــة، عــن طريــق 
صياغــةِ مجموعةٍ مــن التوقعــات، والاحتمالات 
التي تســاعدُ على بناءِ سياســةٍ عامة بأســلوبٍ 

صحيح.
4. تنفيــذُ السياســة العامــة: هــو التطبيــقُ 
الفعلــيُّ للسياســةِ العامة فــي المجتمع، والتي 
تشــملُ تنفيذ كافــة الاحتمــالات المطابقة للفكر 

السياسيّ العام.
5. متابعــة وتقييــم السياســة العامــة: هي 
المرحلــةُ الأخيرة من مراحل السياســة العامة، 
والتــي تعتمــدُ علــى التأكدِ من تنفيذ السياســة 
العامة، والبحثُ عن حلولٍ لأي أخطاءٍ قد تحدثُ 

أثناء عملية التنفيذ.
ومــن المهم جداً ينبغي التنبيه إلى أن دولة 
الســودان ينبغــي أن تستشــعر أهميــة دراســة 
السياســات العامة كما في بقيــة الدول النامية، 
حيــث تكتســب منهجيتهــا أهمية كبيــرة حيث 
يــكاد يتطابــق فيهــا تعريــف السياســة العامة 

مــع نشــاط الدولــة، لما تضطلــع بــه الدولة من 
دور أساســي فــي المجتمــع، والســودان أكثــر 
احتياجاً إلى الأســاليب المنهجية التي يقدمها 
علم السياســات العامة، وإلى الأســاليب الفنية 
المرتبطــة بهذه الدراســات. فحاجــة الدولة إلى 
التخطيــط الاســتراتيجي بعيد المــدى، والدور 
الأساس للحكومة وللسياسات العامة فى تسيير 
شــئون المجتمــع ونــدرة المــوارد الاقتصادية 
التــي تجعــل الإنفاق علــى أحد المجــالات على 
حســاب حرمان إشــباع حاجات أساسية اخرى 
قد تتســاوى أو تتعاظم أهميتها. وأثر ذلك على 

المسألة المتعلقة بشرعية النظام. 
ووفــق المنهــج الذي تســتند إليه الدراســة 
العلمية للسياسات، يفترض التنسيق والتكامل 
المختلفــة، وهــي  المنظمــات والأنشــطة  بيــن 
أشــياء ترتبط بمرحلة معينــة من مراحل التقدم 
الاجتماعى، كما أن مثل هذه الدراســة تطلب أن 
تتوافر في المجتمع ثقافة سياســية ديمقراطية 
تسمح بتبادل وجهات النظر، واحترام المصالح 
المتباينــة، وقبول الحلول غير التقليدية. ولذلك 
كان لا بــد مــن التركيــز على نشــر هــذه الثقافة 
الديمقراطية قولًا وممارســة علــى أرض الواقع 

قبل الشروع في التنفيذ.

* خبير اقتصادي.

معتصم تاج السر *

< فــي كل ركــنٍ قصيٍّ من هذا الوطن المذبوح، حيث تنام المأســاة على 
أشــاء الحُلم، وتصرخ الطفولة من رماد البيوت يُطلّ علينا موقف الحياد من 
بعــض أبنــاء الوطن كغصة لا تُمحى، وكطيفٍ عابر يبتســم ببرود في جنازات 

أبنائه. 
وبينما يكتوي الناس بنار الحرب، هناك من يظن أن الوقوف على الرصيف 
يُعفيه من دمعة أُم ثكلى، أو أن الصمت أمام الرصاص يجعله طاهراً كالماء.

لكن أفي وطنٍ يتشظى يكون الصمتُ نقاءً..!؟ 
أم لعنةً جديدة في كتاب المأساة؟

قــال ســيدنا الإمام علي بن أبــي طالب - كرم الله وجهــه - لمن اختاروا 
الحياد في معركة الحق:

»لم تنصروا الباطل ولكنكم خذلتم الحق«. 
عبارة تهزّ القلب، وترنُّ كجرس حداد في ضمير كل من اختار أن لا يكون 

شيئاً...! بينما يُقتل كل شيء...!
في السودان بلد النيلين الذي أرهقتهُ الدموع، صار الحياد موقفاً مخيفاً، 
لا لأنه لا يحمل ساحاً، بل لأنه ترك الساح في يد الباطل وأدار ظهره للحق 

المنكوب.
أيُعقــل أن تــرى وطناً تنهشــهُ الذئاب وأنــت تُصلّي للحيــاد..!؟ أيُعقل أن 
تســمع بكاء النســاء في مخيمات النزوح وتردّد: »أنا لا أنحاز«..؟! متى يكون 

الانحياز إذا لم يكن لضعفائنا ومظلومينا؟ 
يــا من تدّعون الحياد، أتظنون أن هذه الحــرب تُدار هناك بعيداً عنكم..!؟ 
ألا تعلمــون أن كل طلقــة لا تُــدان بصوتكم قد تُصيب طفاً باســماً في صدر 
أمه..!؟ ألا تدركون أنكم ببرودكم تمنحون القتلة طمأنينة الاستمرار..!؟ الحياد 
في زمن الجريمة ليس عدلًا، بل جريمة أخرى مغسولة بالماء، معطرة بالكام 

الناعم.
فــي قلــب هــذه الحــرب لا مجال للعاشــق لتــراب هــذه الأرض أن يكون 

محايداً. 
فالعاشق هو ذاك الذي يرى الوطن حبيبته.

ويرى جراحه كأنها على جلده، يسمع صرخته في أذنه كلما همّ بالنوم.
العاشــق لا يقف محايــداً وحريرته أو كريمته تُغتصــب أمام عينيه ويقول 

»أنا محايد«.
لا يتفرج على موتها البطيء ويكتب منشوراً أنيقاً عن »ضرورة التهدئة«.

الحرب في الســودان ليست نشــرة أخبار، إنها مأساة حيّة نزفٌ بصورة 
مستمرة، وطعنة في خاصرة الحُلم.

والحياد وسط هذه النار ليس سوى ثوبٍ جميل يُخفي ندالة القرار. 
لأن الذي لا ينصر المظلوم إنما يتركه فريسة للظالم.

أكتــب إليكــم اليــوم لا بقلم السياســة ولا الأدب، بــل بحبر القلــب بمِدَاد 
أحمر. 

أكتــب مــن مقام الحس الإنســاني العميق، لا لأننا نؤيــد الحرب، بل لأننا 
نُحــب هــذا الوطن حدّ الوجع، ونغار عليه من حيادكم كما يغار العاشــق على 

من يحب من خيانةٍ مقنّعة. 
الحس الإنســاني العميــق الحقيقي، هو أن تحتضن جــراح وطنك، لا أن 

تُبارك قتلهِ بصمتك. 
هو أن تصرخ للحق ولو بين ألف سكين.

أيها الصامتون، 
أيهــا الواقفون على الهامش، أما آن لكم أن تُدركوا أنكم بحيادكم تقتلون 

الحياة..!؟ 
أنتم لستم بخير، 

وأنتم لستم أنقياء. 
لأن الطهر في معركة كهذه يكون بدمعة صادقة، وبموقفٍ شجاع  بصوتٍ 

يدين لا بثياب حياد تُغطي العار.
إننــا اليــوم في هذا الظرف الفادح، لا نطلــب منكم الاصطفاف خلف راية 
سياســية أو أيدلوجية، ولا أن ترفعوا لافتات فصيل أو كيان، بل ندعوكم إلى 

التوحد في إنسانيتنا في سودانيتنا فقط..! 
فهي الحد الأدنى، وهي أقل ما يجب أن نتفق عليه كبشر. 

وأن يكون وجع الآخر هو وجعك، وأن تكون دمعة الطفل النازح جرحاً في 
قلبك هذا ما نحتاجه الآن.

ســنقولها للتاريخ والضمير الإنساني، فا يخيفنا إن نوصف بالعمالةِ أو 
البلبسةِ، لأنهُ لا تُغرينا جنة اليمين ولا نخاف نار اليسار، فجنتنا هي في ربوع 

وطننا المعافى، والنار هي هذا الهوان الذي أنا ووطني وأهلي فيه.
اللهم إنا نسألك أن تهدي أهل الحياد إلى كلمة سواء، وأن تلهمهم نصرة 
الحق ولو بكلمة. اللهم اجبر كســر شــعبنا السوداني، وكن لهم ولياً ونصيراً، 

واجعل من هذا الألم باباً للوعي واليقظة.
اللهم أصلح حال السودان، واغسل جراحه، وعمّره بصدق أبنائه، وارفع 
عنــه البــاء والغاء والدماء. واجعلنــا من الذين يقولون للحــق حقاً ويتبعونه، 

ويقولون للباطل باطاً ويتجنبونه.
آمين يا رب العالمين.

* كاتب صحفي.

د. ناجي الجندي *

< معادن الرجال لا تُعرف إلا في الشدائد، والرجل الصامد الصابر 
والشــجاع تختبره المحن والإحن والكَبَدُ، وقد قيل: في الامتحان يُكرم 
المرء أو يُهان. وقال فولتير: يولد الرجال متســاوين مهما اختلف تاريخ 

ميادهم، لكن الفضائل تصنع الفروق فيما بينهم.
الفضائــل عزيــزي القارئ تظهر فــي كم كبير من الأمــور والمهام، 
ولا شــدة أصعب من الحرب، ولا حرب أشــد من حرب أخيك لك، وابن 
بلدك لوطنه. حرب الدعم السريع لوطننا السودان، وقد ظهر فيها رجال 
لــم يحملوا الســاح ولكن حملــوا الــدفء والطمأنينة والأمــن الغذائي 
والكســائي لأهلهم وذويهم، وهذا لعمري لا يقل عن حمل الســاح، فقد 
كُتبــت في كتــب التأريخ الإســامي )رفيدة الأســلمية( المجاهدة، رغم 
إنها لم تحمل الســاح بل حملت المشرط والأربطة والضمادات لتعالج 

جرحى المسلمين في الحروب.
مثل رفيدة في حرب الجنجويد كانت هناك أسماء ومنظمات وأحياء 
ومدن وشــباب صنعــوا المســتحيل، وطوعوا الصعاب، وشــدوا الهمم 
فكانــت، فكانت جمعية التربية الإســامية الخيرية بمملكة البحرين الأم 
الرؤوم قبل وأثناء الحرب للشــعب الســوداني، وقد قامت هذه الجمعية 
بأعمال لا يسع المقال لتفنيدها وذكرها، بل يستحي القلم أن تكون هذه 
الجمعية جزءًا من مقال أو ســطور في صفحة أو مجرد خبر عابر، وقد 

كتبت عنها من قبل محاولًا لا موفيًا لبعض حقها.
فمثــل رفيــدة كانــت منظمــة كفالــة الأيتــام بالحصاحيصــا الحلة 
الجديدة، رحمة ونور على مؤسســها أبو الأيتام المرحوم عاطف محمد 

ست المنظمة في العام 2004. بله الأمين، فقد أُسُّ
قــد مــات قوم ومــا ماتــت مكارمهم * وعــاش قوم وهم فــي الناس 

أموات
المرحوم عاطف توفي قبل ســت ســنوات  وامتدت فضائله لســنين 
وســنين، فظفــر وهو في قبره بصدقــة جارية وعمل يُنتفَــعُ به، وما زال 
أصدقــاؤه يحملون أدوات البناء والاســتمرار وقــد أفلحوا في ذلك، فلم 
تتوقــف ســفينتهم إلا عند مرافئ فرح الأيتام، فهــم ربان مهرة وقادة لا 
تثبطهم آلة الحرب، فكان الامتحان أن تستمر القافلة لا تأبه بما يصنعه 
حملة الساح، فإن تكاثرت المآسي عنهم فقالوا سوف نصنع من قعقعة 
البنادق وزعقة الرصاص مرفأ للعطف والحنان، وحِجر أم رؤوم، وصدر 
أب حنون لهؤلاء اليتامى، وقد فعلها أبناء رفيدة الأســلمية، كســوة عيد، 
ن الجنجويد  وأدويــة، ومواد غذائية، خراف أضاحي، وخــال فترة تمكُّ
مــن المدينة، فقد واصلــت المنظمة عملها في تلك الفترة الحرجة، حيث 
كان همّ الناس النزوح والغذاء، كان همها فرحة العيد للأيتام بمواساتهم 

وحل مشكاتهم، لا سيما في رمضان.
ومثل رفيدة الأســلمية في كسا كان الشيخ إدريس أبو همام، كان 
هو منظمة في شــخصه، كان حكومة بوزاراتها، كان حاتم الطائي، كان 
شــيئًا من خيال، كان عنوانًا للأصالة والنضال، كان أســطورة وجمالًا، 

كان رجاً في وزنه آلاف الرجال.
ومثل رفيدة الأســلمية كانت منظمة تجمع الجزيرة الخضراء بولاية 

كسا، حملها رجال استصغروا الهم الكبير، فكانوا:
عَلــى قَــدرِ أَهــلِ العَــزمِ تَأتــي العَزائِــمُ * وَتَأتي عَلــى قَــدرِ الكِرامِ 

المَكارِمُ
وَتَعظُــمُ فــي عَيــنِ الصَغيــرِ صِغارُها * وَتَصغُــرُ في عَيــنِ العَظيمِ 

العَظائِمُ
ومثــل رفيــدة كان شــباب حــي الحلــة الجديــدة بالحصاحيصــا، 
فــإن تعمــل في ظروف الســلم لأهلــك ومواطنيك وجيرانك، فهذا شــيء 
جميــل وعظيــم، ولكن أن تعمل ذلك العمل نفســه في الظــروف المعقدة 
مثــل ظــروف الحرب، فهــذا هو الأجمــل والأعظم، يأســرني حي الحلة 
الجديدة بمدينة الحصاحيصا بالســودان، حيث تفرد شباب هذا الحي 
بأعمال لم يســبقهم عليها أي حي مــن أحياء المدينة، فقد تواصل عمل 
مستشــفى الحلة الجديدة ليهدي خدماتــه لكل المحلية وما جاورها من 
محليــات، وكان ذلــك بجلد وصبــر بقيادة الربان المديــر الإداري مازن 
أحمــد الشــيخ، والأســتاذ الفخيــم المديــر المالي للمستشــفى عصام 
علــي العاقــب وبقية العقد الفريد. حي الحلــة الجديدة هو الحي الوحيد 
الذي نظم شــبابه دوريات لحماية الحي قياسًــا بالمدينة في فترة وجود 
الدعــم الســريع، وتعاملوا بــذكاء وبمداراة مــع قــوات الجنجويد درءًا 
للفتن والمشــكات، وذلك بدعم مقدر من أبناء الحي بالسعودية وبعض 
البلدان الأخرى. شــباب الحلة الجديدة في تلك الظروف المعقدة حملوا 
المُوَلِّد على أكتافهم لتشغيل البيارة، وكان منظرهم وهم يحملون المولد 
على أكتافهم يشــبه منظر قوات الشــعب المسلحة وهم يحررون القصر 

الجمهوري، فكلها تدعو للفخر والعظمة.
كانــت رفيــدة - رضــي الله عنها - جــزءًا منا، وشــيئًا فينا، وقيمة 

كبيرة لم تندثر، ولم تمت.
أولئك )قومي( فجئني بمثلهم * إذا جمعتنا يا جرير المجامعُ

* كاتب صحفي.

رِجَالٌ قَتَلوا فِينَا الَخوْفَ 

محمد المهدي *

< من السلبيات المتعددة  المنتشرة في مجتمعاتنا، والتي 
يتعايش معها الناس، بعضهم بممارســتها، وبعضهم بتقبلها، 
عدم احترام الخصوصيات، وإطاع الآخرين عليها ونشــرها 

من دون شعور بالإزعاج أو الإحراج. 
ويتمثــل ذلــك في صور متعــددة، وفي أماكن مختلفــة، أحياناً 
تجد أشــخاصاً في مكان عام يتحدثون في مواضيع في غاية 
الأهميــة، تخص أســرة أو شــخصاً، فيُســمعون مــن حولهم 
بســبب ارتفاع الأصوات، وقد يكون ذلك في مناســبة زواج أو 
عــزاء، بل قــد تكون في المقابر، فتجد بعضهم منشــغلين عن 
المشــاركة في  دفن المتوفى، أو الدعاء له، أو التفكر في تلك 
الساعة التي يكون فيها هو المُسجى والمُشيَّع وليس المُشيِّع، 
وهل هو في تمام الاســتعداد ومــاذا أعدّ لها، فكل نفس ذائقة 
الموت، وهو يأتي فجأة فكم من شــخص ســليم معافى دهمه 
المــوت وهو فــي مكان عملــه، أو بعد تناوله وجبــة الفطور أو 
الغــداء أو كوبــاً من الماء أو الشــاي وبعضهــم تقبض روحه 
وهــو نائــم، لكن هــل ينتفع بالواعــظ الصامت إلا مــن كان له 

قلب خاشع. 
فــي أماكــن العمل تجــد موظفاً يســتقبل في مكتبــه زائراً 
يتناول معه الإفطار ويجلس إلى جواره يتحادثان في مواضيع 
شــخصية، خصماً علــى زمن العمل الذي ينــال مقابله أجراً، 
وعلى حساب المراجعين الذين يضطرون إلى الانتظار ساعات

 لإنجاز أعمالهم.
وقــد يكــون هنــاك أمــر يجــب علــى المراجــع أن يخبــر 
الموظــف بــه، وليس من حق أي شــخص آخــر الاطاع على 
النــاس، وربمــا يشــعر صاحــب الشــأن بالحــرج  أســرار 
فــا يبــوح بالمعلومــات أمــام الزائــر غيــر المرغــوب فــي 
وجــوده خــال ســاعات العمــل، فتضيــع حقوق بســبب ذاك 

السلوك السلبي.
ومن أعجب الســلبيات، استخدام الهاتف في مكان عام أو 

فــي المواصات بصوت مرتفع، ما يجعــل جميع الموجودين 
يتابعون العرض على الهواء مباشرة، ويمكن أن يتدخل آخرون 

لإبداء آرائهم في الموضوع.
مــن الطرائــف ما حكاه لنــا أحد الزماء، حيــث كان أحد 
الموظفين في مؤسسة بالخرطوم يحدث أهله في إحدى المدن 
بصــوت عالٍ حدّ الإزعاج، وكان مدير المؤسســة في اجتماع 
بمكتبــه، ولكن من فرط ارتفاع الصوت ظنّ أن هناك مشــكلة، 
فخرج مستفسراً عن الحاصل، فطمأنه السكرتير بأن الوضع 
طبيعــي، لكن الموظف فــان يتكلم مع أهله في مدينتهم، وكان 
المديــر صاحــب طرفة فقــال لســكرتيره )قول ليــه يكلم أهله 

بالتلفون(.
وقــد قــرأت قبل فترة في الفيســبوك عدداً مــن المواضيع 

المشابهة.
فقــد كتب أحدهم أنه بينما كان راكباً في حافلة مواصات 
عامــة، أخرجت امــرأة هاتفها، وهي تصطحــب معها طفليها، 
وأجــرت اتصــالًا، وكان واضحــاً مــن خالــه أنهــا تتكلم مع 
زوجهــا، وأنهــا غير مرتاحة لحياتها معه، شــاكية مما تعانيه، 
طالبة منه الطاق لاســتحالة اســتمرار حياتهما الزوجية، وقد 
ســاد الصمــت الحافلة، والــركاب جميعهم يتابعــون الحوار، 
وكانــت الزوجة تــردد )بس طلقني، أنا تانــي ما بعيش معاك،  

طلقني الآن(.
وبعد مدة من الزمن  انتبه أحد الركاب المتابعين للمكالمة 
إلى أنه تجاوز محطته، فصاح في الســائق من دون أن يشــعر 

وهو يريد إيقاف المركبة لينزل: )بالله طلقني هنا(.
كتــب أحــد الشــباب: )يــا م. ن الســاكنة فــي بحــري، 
خــاف خطيبك مــع أهلك انتهــى، الموضوع ناقشــه الركاب 
فــي الحافلــة بعــد كام خطيبــك مــع أمــه وأخواتــه، وتدخل 
جميــع من فــي الحافلة، وأقنعــوا خطيبك بأن أهلــه غلطانين، 
ويجــب عليــه أن يكمــل زواجــه ولا يتخلــى عنك، وهــو اقتنع 
وكلــم أمــه وأخواتــه بقــراره النهائــي، وهــم رضخــوا، ناس 
العريــس بجوكم يوم الجمعــة لتحديد موعد الــزواج،، مبروك 

خليكم جاهزين(.
ليتنا نســعى للتخلص من ســلبياتنا، فنحن  شــعب يتمتع 
بمــكارم الأخــاق، إضافة إلى التكافل والتراحــم، أما الأمانة 
والنزاهــة فقد جعلت لنا مكانة لدى كثير من الشــعوب، الذين  
يتحدثــون عــن خصالنا الحميــدة، فالواجــب أن نتخلص من 
السلبيات وأن نضيف إلى إيجابياتنا ما يزيدنا بهاء وألقاً بين 

شعوب العالم.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

قلم تصحيح

خصوصيات مشاعة.. وأسرار مذاعة 

أهمية أثر السياسات العامة 
على أداء الدولة في السودان

حين خذلتم الحق

إضاءات

من الآخر

محجوب الخليفة * 

 < فــي كل مــرة يتراءى فيها للســودانيين أنهم اقتربوا من 
تحقيق الاســتقرار، تشــتد العواصف، وتعيدهم إلى نقطة الصفر 
أو ما دونها. الســودان بلدٌ عالقٌ بين الطموح والمأســاة، بين إرث 
الصراعات ونداء المستقبل، وما زال يبحث عن بوصلة تخرجه من 
دوائر الصراع التي أنهكته لعقود. لكن المخرج ليس مســتحياً، 

بل يحتاج إلى قيادة شجاعة، تضع الوطن فوق كل الاعتبارات.
الصراع المتشابك.. جذور المشكلة

لم يكن الســودان يوماً بلداً ســهل الحكــم، فتاريخه الحديث 

يُظهر أن النخب التي تعاقبت على السلطة لم تكن قادرة على بناء 
دولة وطنية متماســكة، بل عززت الانقســامات، وحولت السياسة 
إلى معارك اســتنزاف. هذه الأزمات ليســت وليدة اللحظة، لكنها 

تفاقمت بسبب عوامل متعددة:
1- المليشيات والجيوش الموازية.. قنبلة موقوتة. 

تُعــد المليشــيات والقــوات الموازيــة للجيش الســوداني من 
أخطــر المعضــات التي صنعها نظام الإنقــاذ، حيث قام بتفكيك 
المؤسسة العسكرية تدريجياً، واستبدلها بتشكيات مسلحة غير 
ف لحماية النظــام لا لحماية الدولة. لم يكن الهدف  منضبطــة، تُوظَّ
تقويــة الجيــش، بــل إضعافه، لتظل الســلطة في يد فئــة محددة. 
وحين ســقط النظــام، تفاقمت الأزمة، وأصبحت هذه المليشــيات 
لاعبــاً رئيســياً في المشــهد، ما أدى إلى تقويــض الدولة وتعميق 

الفوضى.
2- التآمر على الجيش.. محاولة أدجلته وتشويه قوميته. 

منذ ســقوط النظــام الســابق، تصاعدت محــاولات لاختراق 
الجيش الســوداني، ســواء من تيارات إســامية تورطت فعاً أو 
يســارية حاولت ســابقاً منذ ســتينيات القرن الماضي، كل منها 
يســعى لتطويعه لأجندته. الإســاميون يريدونه ذراعاً لاســتعادة 
نفوذهم، واليساريون يسعون لإضعافه تحت شعار إعادة الهيكلة. 
النتيجــة كانت حرب اســتنزاف داخلية شــوهت صــورة الجيش، 
وقلصت دوره كضامن لوحدة السودان، وجعلته هدفاً للصراعات 

السياسية بدل أن يكون مؤسسة قومية محايدة.

3- العمــاء فــي الداخــل.. الســودان بيــن مطرقــة النفــوذ 
الخارجي وسندان الاختراق الداخلي. 

لم يكن التدخل الأجنبي يوماً بعيداً عن السودان، لكن الجديد 
هــو تحــول بعض القيــادات المدنية إلــى أدوات تُســتخدم لتنفيذ 
أجندات خارجية. تحت غطاء الديمقراطية، اخترقت الاستخبارات 
الأجنبيــة مفاصل الدولة، ووجهت بعض القوى السياســية لخدمة 
مصالحها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة الانقسام المجتمعي.
4- ثــورة ضاعــت بيــن الأيــدي.. كيــف فــرّط الشــباب فــي 

انتصارهم؟
في 2019، خرج الســودانيون بثورتهم العظيمة لإسقاط نظام 
الإنقــاذ، وكان يمكــن أن تكون نقطة تحول كبرى، لكنها ســرعان 
مــا اختُرقت. ســمح الشــباب بــأن تُســرق ثورتهم عندمــا فتحوا 
الأبــواب أمــام قوى لم تكــن جزءاً من المعركــة الحقيقية. تاعبت 
النخب السياسية بهم، وأصبحت الثورة مجرد ورقة تُستخدم في 

صراعات النخب، حتى فقدت اتجاهها وتحولت إلى فوضى.
5- لعبــة المخابــرات الدوليــة.. الســودان رهينــة المصالح 

الخارجية. 
الصراع في الســودان لم يعد صراعاً محلياً فقط، بل تحول 
إلى ساحة تنافس بين قوى إقليمية ودولية، كل منها تدفع بأدواتها 
في الداخل لتوجيه مســار الأحــداث وفقاً لمصالحها. المخابرات 
الأجنبيــة تلعب على تناقضات القــوى المحلية، وتدفع الباد نحو 
سيناريو الحرب الدائمة، حيث لا منتصر ولا مهزوم، بل دولة تفقد 

سيادتها تدريجياً.
كيف نخرج من هذه الدوامة؟ 
الحل في الشجاعة السياسية

الخروج من هذه الدوامة يتطلب شــجاعة سياسية حقيقية. لا 
يمكن للســودان أن ينهض ما لم يتوقف النزيف المســتمر، وما لم 
يجلس جميع الفرقاء إلى طاولة واحدة لوضع حد لهذه المأســاة 
الوطنيــة. الحــل يبــدأ بمؤتمــر قومي جامــع، يضم جميــع القوى 
الوطنية، بعيداً عن الإقصاء والانتقام، يكون هدفه الأول هو وضع 

السودان فوق المصالح الشخصية والحزبية. 
مقترحات لإنقاذ السودان

1- وقف الحرب فوراً: لا يمكن لأي عملية سياسية أن تنجح 
في ظل اســتمرار الاقتتال. لا بدّ من إعان هدنة حقيقية، تضمن 

وقف كافة العمليات العسكرية، وتهيئة الأجواء للحوار.
2- إلغاء المليشــيات والجيوش الموازية: يجب تفكيك جميع 
التشــكيات المســلحة خارج المؤسسة العســكرية، وإعادة بناء 

الجيش السوداني على أسس وطنية قومية بعيدة عن الأدلجة.
3- عــزل العمــاء وإعــادة الاعتبــار للســيادة الوطنيــة: أي 
شخصية أو جهة تنفذ أجندات خارجية يجب أن تُعزل من المشهد، 

مع سن قوانين صارمة تحمي القرار الوطني من الاختراق.
4- تصحيح مسار الثورة وإعادتها للشعب: يجب أن يستعيد 
الســودانيون ثورتهم، ويمنعوا النخب السياســية من استخدامها 

كأداة لتحقيق مكاسب شخصية.

5- وقــف التدخــات الأجنبيــة: يجب أن يُدار الســودان بيد 
أبنائــه، لا بقــرارات تُملى عليه من الخــارج. وهذا يتطلب وضوحاً 
فــي الموقف السياســي تجاه القــوى الإقليمية والدوليــة، وإدارة 

العاقات معها بميزان المصالح الوطنية فقط.
6- الالتفاف حول القادة الشــجعان: المرحلة القادمة تحتاج 
إلــى قيادات تمتلك الشــجاعة الكافية لاتخــاذ قرارات تاريخية. لا 
مــكان للمتردديــن أو الانتهازيين، فالســودان بحاجــة إلى رجال 

دولة، لا إلى رجال سياسة.
 هل نجد قادة شجعان؟

السؤال الجوهري في كل هذا: هل لدينا قادة شجعان؟
إن الخــروج من دوائر الصــراع لا يحتاج إلى حلول ترقيعية 
أو وعــود زائفــة، بل إلى قــرارات جريئة، ومواقــف وطنية صلبة. 
الســودان بحاجة إلى زعماء يفكرون فــي الأجيال القادمة، لا في 
الانتخابــات القادمــة، زعماء يقدمون التضحيــات، لا أولئك الذين 

يجيدون فن الخطابات الجوفاء.
إذا وُجد هؤلاء القادة، فإن السودان قد يجد أخيراً بوصلته، 
ويخرج من هذا النفق المظلم نحو وطن مســتقر، آمن، ومســتقبل 

يستحقه شعبه.

* كاتب صحفي.

السودان.. البحث عن بوصلة
الخروج من دوائر الصراع يحتاج إلى قادة شجعان فقط

إضاءة

مداد أخضر
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حسن عبدالرضي الشيخ *

< فــي خضــم النزاعــات الســودانية المتصاعــدة، 
يتصدّر المشهد خطاب يحمّل الظلم والتهميش لمناطق 
أو قبائل بعينها، وكأنّ الشــمال وحــده رمز العنصرية، 
أو أن الغــرب دائمــاً ضحيــة. هذا التوصيــف اختزالي 
ومضلل، لأنه يُبرئ الجاني الحقيقي: فالعنصرية ليست 
جغرافيا، بل سلوك منحرف يمكن أن يصدر عن أي فرد، 

بغض النظر عن أصله.
في شمال السودان، وُجد على مرّ التاريخ مناضلون 
ومفكــرون وفنانــون واجهــوا الظلــم، وانحــازوا لقيــم 
العدالــة. شــاركوا فــي الثــورة، وكانــوا فــي الصفــوف 
الأماميــة، كما فــي مواكب عطبرة وبورتســودان. هؤلاء 
لا يجــوز اختزالهــم فــي كليشــيه »دولــة ٥٦«، ولا يصح 
تحميلهم وحدهم إرث دولة فاشــلة صنعها المســتعمر، 

وكرّستها حكومات وطنية لاحقة.
فــي المقابــل، ليس كل مــن ينتمي للهامــش ضحية 
بالضرورة. فبين أبناء دارفور والشرق والجنوب أيضاً 
من استغلّ قضايا التهميش لتبرير العنف والنهب. هناك 

عنصريــون ومجرمــون مــن كل الأقاليم. لذا، فالمســألة 
ليست موقعاً جغرافياً، بل وعي وسلوك.

إن نقــل الحرب إلى الشــمال ليس نضالًا، بل رد فعل 
تغذيه رواسب الانتقام، ويجعل من فقراء الشمال أهدافاً 
لصــراع لا شــأن لهم بــه، هذا ظلم معكــوس يعيد إنتاج 
الأزمة، فمعظم الشماليين لا يملكون إلا الأرض والفأس، 

ويتقاسمون الفقر مع باقي أطراف السودان.
أمــا مفهوم »دولة ٥٦«، فهو اختزال لدولة بنيت على 
اختلالات بنيوية ورثناها عن المســتعمر، ولم تُصلحها 
الحكومــات المتعاقبــة. لــم تكن حكراً على الشــمال، بل 
شــارك فيها مــن نال حظــاً مبكراً مــن التعليــم. والظلم 
التنمــوي طــال الشــرق والجنــوب والغــرب، كمــا طال 

الشمال أيضاً. 
إن العدالــة لا تتحقــق بالتعميــم أو بتوزيــع التهــم 
على الأقاليم، بل بمحاســبة الأفكار والمواقف. المؤتمر 
الوطنــي حزب جماعة الإنقاذ مثــلًا، تنظيم جمع أتباعاً 
مــن كل الأقاليم، لا من الشــمال وحــده. الانتماء فيه كان 

فكرياً لا جغرافياً.
كمــا أن أهــل دارفور ليســوا ملائكة، وأهل الشــمال 
ليســوا شياطين. والتخلف لا يخص منطقة دون أخرى، 
بل يرتبط بضعف الوعي، وسوء التربية، وغياب الدولة. 
الحل ليس في خلق أعداء جدد، بل في بناء وعي نقدي، 

ومشروع وطني يتجاوز الانتماءات الضيقة.
علينا أن نفهم »دولة ٥٦« كمشكلة سياسية واجتماعية، 
لا كهوية مناطقية. الطريق للإصلاح يبدأ بتحرير الفكر 
مــن الطائفيــة والشــللية، وببناء دولــة مواطنة تنصف 
الجميع. فإما أن ننهض من تحت الركام، أو نعيد إنتاج 

المأساة بأسماء جديدة.

* كاتب صحفي.

البراء بشير * 

< الأدب والأخلاق هما خير ممثل للإنســان، يســردان ما في 
ســريرته، وهما خير ما يوصف به. وكما أن للجســد ثياباً تواري 
ســوأته، وتتخذ زينة حســنة، فإنَّ الأدب ثوب للروح، يســتر ما بها 
من عيوب، ويزينها في نظر الآخرين، حتى يبدو صاحبها في أبهى 
حلة، يستشــعرها كل من يخالطه ويحادثه.  ولا شــك في أنَّ غياب 
هــذا الثــوب يجعل الشــخص بغيضــاً، لتعرّيه مــن كل فضل، ولا 

يرغب أحد في صُحبته، ولا مجالسته، ولا حتى الحديث معه.
عند دخول المحتلين إلى بلداننا الإسلامية في القرن المنصرم، 
كان التأثيــر علــى أخلاق ضعــاف النفوس من جملــة أفعالهم، ثم 
استعملوهم في زعزعة الاستقرار النفسي لدى غيرهم، ولم يخرج 
المحتل الذي يســمي نفســه بالمســتعمر حتى بذر بــذور التفاهة 
في المجتمع، وصار يســقيها بموجات الاســتعمار الثقافي، التي 
تــم توجيهها من قبل الغــرب نحو مجتمعاتنا، وقد نجحت في نزع 
بعض القيم والمبادئ من حَيَواتِنا، وحولتها من صاحبة معنى إلى 
مناهج عيش مادي صِرف، يغيب عنه المعنى جزئياً أو كلياً، ولذلك 
استشرى داء سوء الخلق بين الناس حتى صار لا يفرق بينه وبين 
حدة الطبع ولا أقول إن مجتمعاتنا كانت مِثاليةً قبل ذلك، ولكن كان 

أثر التربية الإسلامية حاضراً فيها ولو بشيءٍ يسير. 
وفي هذا الزمان أصبحت الإســاءة للغير، واســتعمال الألفاظ 
النابيــة أمــراً متفهماً إلى حــد ما لدى بعض النــاس، وقد يجدون 
لذلــك تأويلًا، إمــا بوصف المســيء بحدة الطبع، أو عــدم القدرة 
على التحمل، ولا يصفونه بقلة الأدب وبذاءة اللســان ولا يرون في 

ذلك بأسا«. 
فــي الســابق حينمــا كانــت الأشــياء تأخــذ لفظهــا الصحيح 
ووصفها الصريح المتســق معها من دون تلاعب، كان الشــخص 
يحسب ألف حساب لكل كلمة ينطقها، ويتحرى اللباقة والأدب في 

حديثه، لكي لا يحسب عليه شيء. 
إن تفشــي ســوء الأدب كارثــة عظمــى يجــب تداركهــا، وعدم 
الاســتخفاف بها، ففيها ضيــاع الدنيا والدين، فقد قال صلى الله 
ان، ولا الفاحش، ولا  ــان، ولا اللعَّ عليه وســلم: )ليس المؤمن بالطعَّ
البذيء(. وقال في فضل حســن الخلق:)أَنــا زَعِيمٌ ببَيتٍ في ربَضِ 
ةِ  ا، وَببيتٍ في وَسَــطِ الجنَّ ــةِ لِمَــنْ تَــرَكَ المِــرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّ الجنَّ
ةِ لِمَن  لِمَــنْ تَــرَكَ الكَــذِبَ وإِن كَانَ مازِحًــا، وَببيــتٍ في أعلـَـى الجَنَّ
حَسُــنَ خُلُقُهُ(. ولتحقيق حســن الخلق، يجــب الرجوع إلى التربية 
الإســلامية الســمحة، والتخلّق بالقرآن الكريم إقتداءً برســول الله 
صلى الله عليه وســلم، الذي كان خُلقه القرآن كما ورد في حديث 
عائشــة رضي الله عنهــا. ثم الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر 

ليكون المرء صالحاً مصلحاً ويكون نفعه متجاوزاً إلى غيره.

* كاتب صحفي.

نجيب عصام يماني *

<  فــي عالم يمــوج بالتحديات 
الاقتصاديــة والتقلبات السياســية 
والأزمات البيئية، لم يعد هناك خيار 
أكثــر واقعية وأقل كلفــة من طريق 
السلام والتعاون. فالتآمر، وصناعة 
الحروب، وإشــعال الصراعات، لم 
تجلب للعالم سوى الدماء والدمار، 
ولم تنتج عنه سوى كوارث إنسانية 
تدفــع ثمنهــا الشــعوب البســيطة، 
قتلًا وتشــريداً وفقراً وجوعاً، بينما 
يحصــد المتآمرون والمســتثمرون 
فــي المــوت الثــروات الطائلة على 

حساب القيم والأرواح.

التعاون والشراكات:
طريق التنمية المستدامة

تقــوم الشــراكات الاســتثمارية 
علــى مبدأ تبادل المصالح وتحقيق 
المنفعــة المتبادلــة، وهي تقوم على 
الرؤيــة طويلة المدى، التي تســعى 
إلى بناء مســتقبل مزدهر قائم على 
اســتغلال الموارد المتاحة بطريقة 
ذكية ومستدامة. الدول التي اتخذت 
مــن التعاون نهجاً لهــا، مثل بعض 
النماذج في آسيا وأوروبا، أصبحت 
في مصاف الــدول المتقدمة خلال 
عقــود قليلــة، بينمــا الــدول التــي 
اختــارت طريق النزاعات غرقت في 
مستنقع التخلف والتبعية والدمار.

لماذا التعاون
أفضل من الحرب؟

 إليك بعض الأسباب المنطقية:
 الحرب تستهلك الموارد، بينما 

التعاون ينمّيها:
في كل حرب، تُصرف المليارات 
على التســلّح والدمــار، بينما يُمكن 
أن تُســتثمر هــذه الأمــوال في بناء 
المــدارس، وتطوير البنيــة التحتية، 

وتحسين حياة الناس.
 الحرب تهدم، والتعاون يبني:

مــا تبنيــه الــدول في عشــرات 
السنين يمكن أن تدمره الحرب في 
أيام، أما التعاون فيعني مشــاريع، 
مصانــع، جامعــات، فــرص عمل، 

ونماءً بشرياً.
الشــعوب،  يُقسّــم  التآمــر   

والتعاون يوحّدها:

الكراهيــة  يُغــذي  التآمــر 
والانقســام، أمــا التعــاون فيجمــع 
المصالــح ويوجّــه الطاقــات نحــو 

البناء والازدهار.
 الحرب تُخلّف الأحقاد، والتعاون 
يُعزز الثقة. لا تندمل جراح الحروب 
بسهولة، بينما التعاون يُراكم الثقة، 

ويُبنى عليه مستقبل مشترك.
فــي الحــرب، الــكل خاســر… 

حتى المنتصر:
من ينتصر في الحروب يكســب 
معارك مؤقتة، لكنه يخسر الاحترام 
والثقة والمستقبل، بينما التعاون لا 

يخسر فيه أحد.

السودان كنموذج
 مؤلم لصناعة الحروب

مــا يحدث فــي الســودان اليوم 
ليس مجرد نــزاع داخلي عابر، بل 
هــو نمــوذج صــارخ لمــا يمكن أن 
تفعلــه الأطمــاع الإقليميــة والدولية 
حيــن تُغلــف بالصراعــات الأهلية. 
لقد تحــوّل الســودان إلى مســرح 
الحســابات  لتصفيــة  تجريبــي 
وتحقيــق مصالــح الآخريــن علــى 
حساب الوطن والمواطن. وما زالت 
الحــرب تحصــد الأرواح، وتدمــر 
الملاييــن،  وتهجّــر  المؤسســات، 

وتبدد فرص التنمية.
كان الســودان مؤهــلًا ليكــون 
أحد أقــوى الاقتصادات في القارة 
الأفريقيــة وفي عالمــه العربي، بما 
يملكــه مــن مــوارد طبيعيــة وموقع 
جغرافي استراتيجي، وعقول شابة 
قادرة على الإبداع، لكن تم استنزافه 
في دوامــة حروب عبثية وصراعات 
سياســية ممنهجة، تم التخطيط لها 
بعنايــة داخل غرف الاســتخبارات 

وشاشات المال والنفوذ.
بصراحة التاريــخ لن يرحم من 
يُشــعلون الحــروب ليشــتروا بهــا 
النفوذ، ولن يخلّد من يتآمرون على 
الشــعوب ليســتولوا على مواردها. 
أمــا مــن يصنعون الســلام ويبنون 
جســور التعــاون، فهم مــن يكتبون 

أسماءهم في صفحات النور.
العالــم اليــوم فــي حاجــة إلى 
صــوت العقــل، إلــى قــادة يــرون 
فــي التعــاون قــوة، وفي الشــراكة 
استثماراً للمســتقبل، وفي السلام 
طريقاً للبقاء. فالحروب مهما طالت، 
لا تخلّــف إلا أطلالًا، بينما الســلام 

يُعمّر أوطاناً.
دعونــا نختار الســلام، لا لأننا 

ضعفاء، بل لأننا أقوياء بالحكمة.
لأننــا  لا  التعــاون،  ولنصنــع 
عاجزون عن الحرب، بل لأننا أذكى 

من أن نكرر أخطاء التاريخ.

* كاتب صحفي سعودي.

   حرب السودان: السلام والتعاون 
أفضل من التآمر والحروب

مصطفى عمر مصطفى هاتريك *

 < فــي أيــام ســلفت... وقــد كان أســتاذ 
)حســين خوجلي( يتوهط متحكــراً فضائيات 
الســودان، مقدماً برامج متعــوب عليها اتفقنا 
اســتضاف  الأدوات.  فــي  معــه  اختلفنــا  أو 
أســتاذنا فــي أحد تلــك البرامــج... د.معتصم 
جعفر  ود.كمال شــداد، وبالطبع كان الحديث 

دائراً حــول تدهور كرة القدم الســودانية، في 
بــث  تفاعلــي يقبل المداخلات المباشــرة عبر 

الهاتف.
ورد اتصال هاتفي من أستاذي الفيلسوف 
الساخر/ )أبو آمنة حامد( له الرحمة والمغفرة، 
فانشــرحت أســارير خوجلي لصيــد ثمين في 
قامــة أبو آمنــة حامد... : ألو مرحب أســتاذنا 

الشاعر الجميل:
أهــلًا يا حســين: اتفضل يا أســتاذنا )مع 
أخــوي مســتضيف  يــا  ابتســامة(: شــايفك 

الدكاترة ما شاء الله
الدكاترة بصوت واحــد: نورت البرنامج يا 

أستاذ
حســين خوجلــي )مقاطعــاً(: طبعــاً مــا لا 
يعرفــه الكثيرون أن شــاعرنا أبو آمنة رياضي 

مطبوع...
أبــو آمنه ضاحكاً: كــدي طباعتي خليها يا 

حســين شــايفك كتر خيــرك وزادك اللــه نوراً 
وإيماناً بتبحث في تدهور الكرة السودانية، ثم 
يضحــك ضحكته تلك الســاخرة، ويضيف أنا 

عندي سؤال...
خوجلي )بلهفة(: اتفضل يا أستاذ

أبــو آمنة ضاحكاً: كــدي خلونا من الكورة 
هو في شنو عندنا متطور ههههههه

وينقطع الاتصال.....
 وأنــا أتابع لقــاء الأهلي والهــلال الأخير، 
طافــت بخاطري ذكرى هذا اللقاء الذي أوردت 

أعلاه، ومقولة أستاذي أبو آمنة حامد.. 
ثم بعد 

إنّ الأمــوال التي صرفت لاســتجلاب هذا 
العدد الهائل من المحترفين، وما صرف قبلها 
ومــا صــرف قبــل ذلك يعنــي اســتخدام ذات 
الأدوات وتوقع نتائج مختلفة، وهذا ما لا يمكن 

حدوثه.

   مــن الإنصــاف أن أضــع فــي الاعتبــار 
الظرف الاســتثنائي الــذي يلعب فيــه الهلال، 
ولكــن ذلك لا يعطــي )كارت بلانــش( أو كرت 

أبيض كما يقول أهلنا الفرنسيون.
  تحليــل الســبب الجذري، هل ســمع أهل 

القرار و الإدارة عندنا بهذا المصطلح؟ 
لا أعتقد، فنحن في كل الأصعدة نعمد إلى 
معالجة الأسباب الظاهرة، ولا نتعمق في تحليل 
جذور المشــكلات، أو قل معالجة المشــكلات 
مــن جذورها، أي اســتخدام ذات الأدوات كل 
مرة، وذلك فــي تقديري هو الإطار الذي وضع 

داخله حامد سؤاله 
وفي ذات الإطار:

هو نحن عندنا شنو متطور؟؟

* كاتب صحفي.

هيثم محمداني *

< في عالم العمــل الطوعي، تُعد الأندية الاجتماعية 
منارات مجتمعية تُعزز الهوية، وتقوي أواصر العلاقات 
بيــن أفراد الجالية، وتســهم في تنميــة الوعي الثقافي 
والاجتماعــي. لكــن رغم هذا الدور النبيــل، تبرز أحيانًا 
مفاهيــم إداريــة خاطئــة تؤثــر ســلبًا على ســير العمل 
داخــل هــذه الكيانــات، ويُعدّ مــن أبرزها الاعتقــاد بأن 
الأمانات المختلفة في إدارة النادي تعمل كجزر منعزلة 
أو بتقســيم صــارم يجعــل كل أمانة تعمــل وحدها دون 

مشاركة الآخرين.

 أمانات متخصصة، لا منعزلة 

مــن الطبيعــي أن يكــون لــكل أمانــة اختصاصهــا 
الفنــي والتنفيــذي – فهنــاك أمانــة ثقافيــة، وأخــرى 
رياضيــة، وثالثة اجتماعيــة، ورابعة إعلاميــة، وهكذا. 
غيــر أن هــذا التخصص لا يعني الانفــراد أو الاحتكار، 
بل هو مســؤولية تضامنيــة تُحتم التنســيق والتكامل 
بيــن الأمانــات المختلفــة، بحســب متطلبــات البرامج 

المطروحة. 
على سبيل المثال، لا يمكن تنفيذ فعالية ثقافية دون 
دعم إعلامي، وربما تحتاج الأمانة الثقافية لتنسيق مع 
الأمانة الاجتماعية أو أمانة المرأة والطفل او اي امانة 

مــن الامانات حســب المســميات فــي حال اســتهدافها 
لفئات مجتمعية معينة.

 نحو بيئة عمل تشاركية 

العمــل الإداري الناجــح فــي الأندية يقــوم على فهم 
عميق لطبيعة العمل الجماعي، الذي يُشجع على إشراك 
جميــع الأمانــات في الاختصــاص المعنــي، وفق خطة 
متفــق عليهــا. إن أســوأ ما يمكــن أن يحدث هــو تحوّل 
العمل إلى فردي أو تنافســي، مما يضعف الأداء ويولد 
الصراعــات الداخليــة. أما إذا ســاد التعــاون والتكامل 
بيــن الأمانات، فــإن ذلك يعكس الــروح الحقيقية للعمل 
الطوعي، ويُســهم في ترسيخ مفاهيم القيادة الجماعية 

والإدارة الفعالة.

 التخصص لا يلغي المشاركة 

التخصــص ضــرورة لتنظيــم العمــل، لكنــه لا يلغي 
المشــاركة. فــكل فعاليــة أو مشــروع يحتاج إلــى رؤية 
متكاملــة، تســهم فيهــا مختلــف الزوايــا والمهــارات. 
والأمانات حين تتعاون وتتكامل، تُنتج عملًا راقيًا يليق 

برسالة النادي ومكانته.

 الخلاصة

إدارة الأندية الاجتماعية ليســت مجرد تقسيم مهام 
ومسميات، بل هي مسؤولية جماعية تُبنى على التفاهم 
والتكامل بيــن الأمانات المختلفــة. وتصحيح المفهوم 
الخاطئ القائل بأن »كل أمانة تعمل وحدها« هو الخطوة 
الأولى نحو بناء مؤسســة طوعية ناجحة، تُقدم خدمات 
حقيقية وملموسة لمجتمعها، وتعكس صورة حضارية 

عن ثقافتنا وقيمنا.

* كاتب صحفي.

تكامل الأدوار لا تضاربها: المفهوم 
الصحيح لإدارة الأندية الاجتماعية

مدارات

في ذات الإطار

أما بعد   

أفكار

خواطر

العنصرية ليست جغرافيا ولا قبيلة
... بل سلوك الجهل والانغلاق

داء البذاءة.. أسبابه وترياقه

أ. د. فيصل محمد فضل المولى * 

< لطالما كانت أفريقيا قارة غنية بالتنوع، متجذّرة 
في التاريخ، ومفعمة بالأمل. من محيطها إلى محيطها، 
ومن صحاريها الشاسعة إلى غاباتها الكثيفة، تحتضن 
القارة تنوّعًا ثقافيًا، وكنوزًا طبيعية، وطموحات بشــرية 
لا حــدود لهــا. منذ آلاف الســنين، كانــت أفريقيا مهد 
الحضارات، ومصــدرًا للمعرفة والروحانيات، ومركزًا 
للتجارة والحراك الثقافي. واليوم، تتطلع شــعوبها إلى 
استعادة هذا الدور، والانطلاق في مسار تنموي عادل 

ومستقل.
لكنّ هذا التنوع ظلّ لقرون سيفًا ذا حدّين، إذ تحوّل 
أحيانًــا إلى أداة للانقســام بدلًا مــن أن يكون مصدرًا 
للقــوة. فبــدلًا مــن أن تشــكّل الاختلافــات الجغرافية 
واللغوية والثقافية عناصر إثراء، أصبحت في كثير من 
الأحيــان نقاط صراع وتنازع. وفي عالم تتســارع فيه 
وتيــرة العولمة وتتعاظم التحديات المشــتركة، يبدو أن 
الحاجة إلى مشروع أفريقي وحدوي لم تعد ترفًا فكريًا، 

بل أصبحت ضرورة استراتيجية للبقاء والتقدم.

واليــوم، وبينمــا تــزداد الحاجة إلى قــارة موحدة 
لمواجهة الأزمات، يُصدم المرء حين يرى كيف عجزت 
أفريقيا عن حماية نفســها من جراحها، كما هو الحال 

في الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023.

أفريقيا ليست فقيرة.. بل مُجزّأة

منذ نهاية الاســتعمار، ورغم نيل معظم دول القارة 
اســتقلالها السياســي، فإن الانقســام ظلّ سمة بارزة 
في المشهد الأفريقي. الحدود المصطنعة التي رسمها 
المستعمرون لم تُراعِ الهويات والثقافات، وأسفرت عن 
صراعات عطّلت التنمية لعقود. كما ساهمت السياسات 
الاقتصادية الدولية، والمنافســات الجيوسياســية، في 

استمرار التبعية وضعف التكامل.
لكــن الحقيقــة الجلية هــي أن أفريقيا ليســت قارة 
فقيــرة أو عاجزة، بل قارة مُجــزّأة. تمتلك أفريقيا أكثر 
من 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة 
فــي العالــم، وتضمّ أغنــى مصادر المعــادن والموارد 
الطبيعيــة. كمــا أن شــبابها، الذين يشــكلون أكثر من 
60% من الســكان، يُمثلون قوة هائلة للتغيير والابتكار. 
في الواقــع، ما ينقص القارة ليس الموارد، بل الإرادة 

السياسية والتكامل الفعّال.

الاتحاد الأفريقي.. الآمال والخذلان

أنشــئ الاتحاد الأفريقي عــام 2002 ليكون إطارًا 
جامعًــا للــدول الأعضاء في القارة، ويُعــدّ تطورًا مهمًا 
من منظمة الوحدة الأفريقية الســابقة. ومع أنه لا يزال 
يطــرح مبــادرات مهمــة، فــإن قدرتــه علــى التأثير في 

النزاعات الكبرى تظل محدودة.

والمثــال الأوضح على هذا الفشــل هو الحرب في 
الســودان. فمنذ اندلاعها في أبريــل 2023، لم يتمكن 
الاتحاد الأفريقي، ولا الإيغاد، من طرح مبادرة حقيقية 
فعّالــة لوقف القتــال أو حماية المدنييــن. بل إن بعض 
الــدول الأفريقيــة دعمــت أطرافًــا في النــزاع بصورة 
مباشــرة أو غير مباشــرة، مــا زاد من تعقيــد الأزمة، 
وضــرب مفهوم »أفريقيــا الموحدة« فــي الصميم. في 
لحظة تاريخيــة كان يُنتظر فيها موقف أخلاقي موحّد، 

عمّ الصمت، أو ساد الانقسام.
هــذا الصمــت يُفسّــر الكثيــر عن أزمة المشــروع 
الوحــدوي الأفريقــي، إذ أن الاتحــاد يفقــد مصداقيته 
متى ما عجز عن حماية أبناء القارة، أو لم يستطع منع 
الانتهاكات الجســيمة التي تُرتكب بحق المدنيين. كما 
أن غياب الشفافية، وضعف آليات المحاسبة، جعل من 
الاتحاد مؤسسة بيروقراطية عاجزة عن فرض إرادتها 

السياسية أو الأخلاقية.

الوحدة الثقافية والشتات: 
إمكانيات غير مستثمرة

رغــم التعــدد اللغــوي والعرقي، هنــاك الكثير مما 
يجمــع الشــعوب الأفريقية: من القيــم المجتمعية التي 
تحتفــي بالتكافــل، إلى التراث المشــترك فــي الفنون 
والموســيقى. تعزيز اللغة السواحيلية، مثلًا، كلغة عمل 
أفريقية موحّدة هو خطوة نحو تجاوز الإرث الاستعماري 
اللغوي. كما أن دعم الإنتاج الثقافي المشترك يمكن أن 

يُعزز الشعور بالانتماء إلى قارة واحدة.
ولا يمكن إغفال دور الشتات الأفريقي، الذي يشكل 
جســرًا ثقافيًا واقتصاديًا مع بقيــة العالم. المهاجرون 
والمغتربــون يمكــن أن يلعبــوا دورًا محوريًــا في نقل 

الخبــرات وبنــاء التحالفــات لدعم قضايــا القارة، مثل 
أزمة الســودان، لكــنّ دورهم لا يــزال ضعيف التنظيم 
والتأثيــر. مــن الضــروري التفكير في آليات لإشــراك 
الشــتات فــي صناعــة القــرار القــاري، وبنــاء هياكل 
تُمكّنهم من دعم مسارات العدالة والسلام والتنمية في 

بلدانهم الأصلية.

الوحدة كضرورة وجودية لا خيار مثالي

التحديــات التــي تواجــه القــارة من تغيــر المناخ، 
إلــى الأوبئــة، إلى النزاعــات تُظهر أن لا دولــة أفريقية 
قــادرة على مواجهتها منفــردة. فقط من خلال الوحدة 
يمكن التفاوض ككتلة واحدة مع المؤسســات الدولية، 
وبنــاء نظــم صحية موحــدة، وتحقيق الأمــن الغذائي، 

والاستفادة من الثورة الرقمية.
لكن الواقع، كما في الســودان، يُظهر أن التضامن 
الأفريقــي هش، وأن الأنظمــة الحاكمة كثيــرًا ما تُقدّم 
مصالحهــا الضيّقة على حســاب وحدة المصير. وهنا 
تتبدّى الحاجة لإعادة تعريف »أفريقيا الموحّدة«، ليس 
كمشــروع حكومي فوقــي، بل كحركة شــعبية تقودها 

المجتمعات المدنية، والشباب، والشتات.

الشباب.. وقود التغيير المنتظر

شــباب أفريقيــا هــم الأقــدر علــى قلــب المعادلة. 
إنهــم الأكثــر تعليمًــا واتصــالًا بالعالم، والأكثــر وعيًا 
بتــراث القــارة وإمكاناتها. يجب أن يكونوا في صدارة 
المشــروع الوحــدوي، مــن خــلال التعليــم، والإعلام، 

والمبادرات الشبابية العابرة للحدود.
فــي الســودان، يقــود الشــباب حاليًــا مبــادرات 

الإغاثة، والتوثيق، والدعوة للســلام، في وقت غاب فيه 
السياســيون عن مشهد الإنقاذ. هذا يؤكد أن مستقبل 
الوحدة الأفريقية لن يصنعه القادة، بل الشــعوب. على 
الشــباب أن يتحولــوا مــن ضحايا للانقســام إلى بناة 

لوحدة جديدة، تُبنى من رحم الألم والمقاومة.

الحلم المؤجل

أفريقيــا الموحــدة ليســت حلمًا مســتحيلًا، لكنها 
تواجــه اختبــارًا قاســيًا اليوم فــي الســودان. فإذا لم 
تتمكن القارة من إنهاء حرب في قلبها، وحماية شــعب 
مــن الإبــادة والتهجيــر، فــإن كل حديــث عــن الوحدة 

سيبقى ناقصًا، بل ومخادعًا.
حــرب الســودان يجــب أن تكــون جــرس إنــذار 
لإفريقيــا: إمــا أن تتوحّــد الآن علــى أســس أخلاقيــة 
وشــعبية، أو تواجه مصيــر التمزق والانكشــاف أمام 

أطماع الخارج.
إن اللحظــة التــي نعيشــها الآن قــد تكــون نقطــة 
الانطلاق أو نقطة الانكســار. إفريقيا الموحّدة يجب أن 
تنهض من فشــلها، وأن تتعلّم من مآســيها، وأن تتبنّى 
مشروعًا وحدويًا جديدًا نابعًا من القاعدة، تقوده إرادة 

الشعوب لا حسابات النخب.
نعــم، أفريقيــا الموحّدة ســتُغيّر العالــم، لكن فقط 
عندمــا تنجح أولًا في إنقاذ ذاتها من نفســها. وعندها 
فقط، يمكن أن يُعاد كتابة التاريخ من قلب القارة، بأقلام 

أبنائها، وبأحلام شعوبها، نحو مستقبل يستحقونه.

* أكاديمي وباحث مستقل.
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<  ملخص <

       موضــوع هــذا  المقال التنظيم 
فــي        الجــوي  النقــل  لعقــد  القانونــي 
اتفاقيــة توحيــد بعــض قواعــد النقــل 
الجــوي »مونتريــال 1999م«، وبعــض 

تشريعات الدول العربية. 
النقــل  قواعــد  تنظيــم  أن  شــك  لا 
التــي  القضايــا     أهــم  مــن  الجــوي 
أثيــرت فــي بداية  القــرن الماضي على 
النطاق الدولي والوطني على الســواء. 
لــذا صــدرت مراســيم عربيــة باعتمــاد 
الاتفاقيــة  لتنظيم قواعــد النقل الجوي 
الدولية. لذا يهــدف المقال البحثي إلى 
التعــرف على  قواعد اتفاقية  مونتريال 
1999م   وذلــك باتباع المنهج الوصفي 
التحليلــي.   وتوصلــت الدراســة إلــى 
أنظمــة  وجــود  أهمهــا  نتائــج،  عــدة 
تشريعية تنظم قواعد الطيران المدني، 
مــع إســناد تنظيــم عقــد النقــل الجوي 
لاتفاقية مونتريــال 1999م. وكانت أهم 
التوصيات بضرورة  تشــجيع التأليف 
والنشر للمؤلفات القانونية التي تعنى 

باتفاقية مونتريال وعقد ندوات بذلك.

مقدمة

النقــل  مونتريــال  اتفاقيــة  تنظــم   
الجــوي الدولــي الذي يتم بيــن دولتين 
أو أكثــر. وجمعت  عــدداً من الاتفاقيات 
والبروتوكولات،  والتي كان موضوعها 
الأساســي مســؤولية الناقــل الجــوي.    
ممثلــة فــي اتفاقيــة وارســوا 1929 م  
وتعديلاتهــا فــي كل مــن لاهــاي 1955 
 1971 وجواتيمــالا   1966 ومونتريــال 
وبروتوكــولات مونتريــال 1975  رقــم 
1 ورقــم 2 ورقــم 3، كمــا أدرجــت ضمن 
أحكامها اتفاقيــة جوادلاخارا 1961 م، 
والتي كان موضوعها مســؤولية النقل 

المتتابع بين أكثر من ناقل. 
عــدة  الاتفاقيــة  مــواد  وتنظــم 
موضوعــات، من أهمهــا توحيد وثائق 
الناقــل  والتزامــات  الجــوي،   النقــل 
والمرســل والمرســل إليــه، مســؤولية 
التعويــض  وتحديــد  الجــوي  الناقــل 
المقدر في حالــة تلف أو تأخير وصول 
البضائــع، النقل الجوي الــذي يقوم به 
شــخص غير الناقل المتعاقد، التأمين، 
التحكيــم   القضائــي،  الاختصــاص 
التقادم )محمد. 2016(. وصادقت معظم  
الــدول العربيــة علــى الاتفاقيــة، مثــل: 
المملكــة العربية الســعودية وســلطنة 

عمان ومصر والسودان والكويت. 
حيــث نصــت المــادة 4 مــن قانــون 
2010م:   الســعودي  المدنــي  الطيــران 
المقابلة للمادة 3 مــن القانون الطيران 
المدني العماني 2019 م: تعتبر   سائر  
المعاهــدات الدوليــة للطيــران المدنــي 
الأخــرى التــي وافقــت المملكــة عليهــا 
جــزءاً مكمــلًا لهــذا النظــام(.  وحيــث 
انضمــت المملكــة العربيــة الســعودية 
بتاريــخ 2003/10/15 م  إلــى اتفاقيــة 
توحيــد بعــض أحــكام النقــل الجــوي 
المعروفــة باتفاقيــة مونتريــال 1999، 
ودخلــت الاتفاقية حيــز التنفيذ بتاريخ 

 2003/11/4
قانــون  مــن   3 المــادة  ووضحــت 

نطــاق  المصــري،  المدنــي  الطيــران 
ســريان الاتفاقيــات الدوليــة : تســري 
أحكام المعاهــدات والاتفاقيات الدولية 
والإقليمية للطيــران المدني التي تكون 
الدولــة طرفاً فيها، مع ســريان القانون 
الداخلي للطيران،  وذلك بما لا يتعارض 
مع أحكام هذه المعاهدات والاتفاقيات.

ونصــت المــادة  4  الفقــرة 1 مــن 
الســوداني   المدنــي  الطيــران  قانــون 
الاتفاقيــات  أحــكام  م:   تطبــق   1999
الدولية للطيــران المدني التي انضمت 
إليهــا الدولــة بموجــب قانــون أو التي 
تنضم إليها مستقبلًا، كما تطبق أحكام 
هذا القانــون بما لا يتعارض مع أحكام 
تلــك الاتفاقيات. وتطبــق أحكام اتفاقية 
توحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي 
الدولي الموقعة في مونتريال في الثامن 

والعشرين من شهر مايو 1999م.

تعريف عقد النقل
الدولي الجوي للبضائع   

 يعرف وفقاً لاتفاقية مونتريال   بأنه 
»النقــل الدولــي للأشــخاص أو الأمتعة 
بــه طائــرة  تقــوم  الــذي  البضائــع  أو 
بأجرة، مادام كانت فيه نقطتا المغادرة 
والمقصــد النهائي، وفقــاً للعقد المبرم 
بيــن الأطــراف واقعتيــن إما فــي إقليم 
دولتين طرفين أو في إقليم دولة واحدة 

طرف.
 يعتبر عقد النقل الجوي من العقود 
الملزمــة للجانبين، فيجب أن تتوافر به 
الأركان الموضوعيــة العامــة للعقــود، 
وهــي الرضائيــة  التــي تتــم بمجــرد 
تطابــق الإيجاب مع القبــول، ويجب أن 
يكــون خاليــاً مــن العيــوب، وأن يكون    
وبجانــب  ومشــروعاً،  ممكنــاً  المحــل 
توافر الســبب مع أهلية أطراف التعاقد 

)الفياض 2021(

  أطراف عقد النقل الجوي للبضائع

وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية:
أ – المرسل: وهو الشاحن للبضائع 
لنقلهــا بالطائرات من مطــار القيام إلى 

مطار الوصول.  
ب- الناقل الجوي    

ج – المرسل إليه   
ثالثــاً:  أن يكون النقل الجوي دولياً 

وفقاً لأحكام الاتفاقية. 
أي أن يكــون النقــل  تــم بالجــو في 
كل مراحلــه، ســواء كان نقــل ركاب أو 
أمتعة أو بضائع. فإذا كانت إحدى هذه 
المراحــل تتم عن طريق البحر، فإنها لا 
تخضــع لأحــكام الاتفاقية، هــذا ما جاء 
فــي المادة )38 ( من الاتفاقية »في حالة 
النقل بعدة وســائط، الــذي يجري جزء 
منــه بطريــق الجو وجزء آخــر منه بأي 
واســطة نقل أخرى، تســري أحكام هذه 
الاتفاقية، علــى النقل الجوي فقط، على 
أن تتوافــر فيــه الشــروط المنصــوص 

عليها في المادة الأولى.  
رابعــاً: أن يكون  عقــد النقل الجوي 
بمقابــل. ولقــد نــص على ذلــك صراحة 

في الفقرة الأولــى من من المادة الأولى 
مــن الاتفاقية  بقولها: تســري الاتفاقية 
الحاليــة على كل نقل دولي للأشــخاص 
أو الأمتعة أو البضائع على متن طائرة 

بمقابل. 
دوليــاً.  النقــل  يكــون  أن  خامســاً: 
ويكتســب النقــل الجــوي تلــك الصفــة  
فيخضــع للاتفاقيــة  متــى كان تنفيــذ 

الرحلة بين دولتين على الأقل.   

النقل الجوي غير الخاضع
لأحكام اتفاقية مونتريال

1- لا تســري احــكام هــذه الاتفاقية 
على نقل المواد البريدية المادة )2/2(

2- لا تسري على النقل الذي يتم في 
ظــروف غيــر عادية، تخرج عــن النطاق 

المألوف لنشاط الناقل المادة )51(
3- لا تســري علــى النقــل الجــوي 
الداخلــي وثائــق عقــد النقــل التجاري 

الجوي الدولي في اتفاقية مونتريال:
تناولتهــا  الجــوي  الشــحن  وثيقــة 
اتفاقيــة مونتريــال    فــي المواد من) 4 
- 7 (، ففــي حالــة نقــل البضائع يتعين 
تســليم وثيقــة شــحن جــوي، ويجــوز 
الاســتعاضة عن تســليم وثيقة الشحن 
الجــوي بــأي وســيلة أخــرى تتضمــن 
المعلومــات المتعلقــة بالنقل المطلوب 
القيام به. وفي حالة استخدام مثل هذه 
الوسائل الأخرى، فعلى الناقل أن يسلم 
المرســل، بناء علــى طلب هــذا الأخير، 
إيصــال بضاعة يســمح بالتعــرف على 
الإرســالية والاطــلاع علــى المعلومات 
المسجلة بتلك الوسائل الأخرى )المادة 

4.5 من الاتفاقية(. 

محتويات وثيقة الشحن الجوي

تتضمــن وثيقــة الشــحن الجوي ما 
يلي:

أ . بيان نقطتــي المغادرة والمقصد 
ودولــة   القيــام  دولــة  أي  النهائــي، 

الوصول.
ب. بيــان نقطة واحدة على الأقل من 
نقاط التوقف، إذا كانت نقطتا المغادرة 
والمقصــد النهائــي واقعتيــن في إقليم 
دولة واحدة طرف، وذلك إذا كانت هناك 
نقطة توقف أو نقاط توقف متفق عليها 

واقعة في إقليم دولة أخرى.
ج. بيان وزن الإرسالية.

د. تقديــم الوثيقــة التي تبين طبيعة 
البضائع للجمارك والشرطة والسلطات 
العامة الأخرى )المادة 6 من الاتفاقية(

شكل وثيقة الشحن الجوي

1-  يقــوم المرســل بتحريــر وثيقــة 
الشحن الجوي من ثلاث نسخ أصلية.

 2- تمهــر النســخة الأولــى بعبارة: 
)للناقل( ويوقع عليها المرســل، وتمهر 
النســخة الثانية بعبارة: )المرسل اليه( 
ويوقــع عليها كل من المرســل والناقل. 
ويوقــع الناقــل علــى النســخة الثالثة، 
قبــول  بعــد  المرســل  إلــى  ويســلمها 

البضائع.
3. يجــوز أن يكــون توقيــع الناقــل 
أن  أو  مطبوعيــن،  المرســل  وتوقيــع 
يســتعاض عنهما بخاتم. إذا قام الناقل 
بتحرير وثيقة الشحن الجوي بناء على 
طلب المرســل، فيعتبــر الناقل متصرفا 
نيابة عن المرسل ما لم يقم الدليل على 

خلاف ذلك )المادة 7 من الاتفاقية(. 

آثار عقد النقل الجوي للبضائع:

أولًا: التزامات الناقل
1- الالتــزام بتســلم  ونقل البضاعة 
الموعــد  فــي  الطائــرة  فــي  وشــحنها 

المحدد.
يلتــزم الناقــل بنقــل البضائــع فــي 
الزمان والمــكان المحدد في عقد النقل، 
بجانب شحنها ورصها وتستيفها داخل 
الطائرة، ونقلهــا في الوقت المحدد في 
عقــد النقل، ويكون  الناقل مســؤولًا عن 
الضرر الذي ينشــأ عن التأخير في نقل 
الركاب أو الأمتعــة أو البضائع بطريق 
الجــو. غيــر أن الناقل لا يكون مســؤولًا 
عن الضرر الذي ينشــأ عــن التأخير إذا 
أثبت أنــه اتخذ هو وتابعــوه ووكلاؤه 
كافة التدابيــر المعقولة اللازمة لتفادي 
الضرر، أو أنه اســتحال عليه أو عليهم 
اتخاذ مثل هذه التدابير )المادة 19 من 

الاتفاقية(.
علــى  بالمحافظــة  التزامــه   -  2
البضاعة أثناء مــدة النقل، ويقصد بها 
وفقــاً للمادة )3/18( من الاتفاقية المدة 
التي تكون خلالها البضائع في حراسة 

الناقل.
3- يكون الناقل مســؤولًا عن الضرر 
الذي ينشــأ في حالة تلــف البضائع أو 
ضياعهــا أو تعيبهــا، بشــرط أن يكــون 
الحــدث الــذي ألحــق الضرر علــى هذا 
النحــو قد وقع فقط خلال النقل الجوي. 
ومــع ذلــك لا يكــون مســؤولًا إذا أثبــت 
وبقــدر مــا يثبــت أن تلــف البضائع أو 
ضياعهــا أو تعييبها قد نتج عن ســبب 

أو أكثر من الأسباب التالية   )2/18( 
تلــك  فــي  كامــن  خلــل  وجــود   ) ) أ 
البضائع، أو بسبب نوعيتها، أو وجود 

عيب ذاتي فيها.
مــن  البضائــع  تغليــف  ســوء  ) ب( 
جانب شــخص غير الناقل أو تابعيه أو 

وكلائه.
) ج( عمل من أعمــال الحرب أو نزاع 

مسلح.
الســلطة  اتخذتهــا  إجــراءات   ) ) د 
العموميــة بشــأن دخــول البضائــع أو 

خروجها أو عبورها.
3- التزامــه بتســليم البضاعــة إلى 
المرســل إليه تســليم البضائــع، فيحق 
للمرســل إليــه، عنــد وصــول البضائع 
إلــى نقطة المقصــد، أن يطالــب الناقل 
بتســليمه البضائــع، إذا مــا قــام بدفع 
التكاليــف المســتحقة وبتنفيذ شــروط 
النقــل، وعلى الناقل أن يخطر المرســل 
إليه بمجرد وصول البضائع، ما لم يتم 

الاتفاق على خلاف )المادة  3/13(.   

 التزامات المرسل في الاتفاقية

أ - يجب عليه أن يدفع للناقل مقابل 
نقل البضائع بالطائرات. 

ب – يقوم  المرســل بإعداد مســتند 
النقــل )بوليصــة الشــحن الجــوي  من 
جميــع  شــاملة  أصليــة  نســخ  ثلاثــة 
البيانات الهامة عن عملية النقل الجوي 
وتســليمه مع البضائــع للناقل الجوي 
للتوقيع عليــه. وتمهر النســخة الأولى 
بعبارة: »للناقل« ويوقع عليها المرسل، 
وتمهر النسخة الثانية بعبارة: »للمرسل 
إليــه« ويوقــع عليهــا كل مــن المرســل 
والناقــل، ويوقــع الناقل على النســخة 
الثالثــة ويســلمها إلــى المرســل بعــد 
قبول البضائع، و على الراســل مراعاة 
أن تكــون جميع البيانــات والمعلومات 
ســليمة  البضائــع  عــن  والإقــرارات 
وصحيحة ومشــروعة في مستند النقل 
الجــوي لمواجهــة جميــع المتطلبــات 
اللازمة للسلطات الحكومية )الجمركية 
والصحيــة والبوليســية( فــي مطارات 
القيام وأثناء الطريق والوصول )المادة 

7 من الاتفاقية(.

 حدود مسؤولية المرسل

وفقاً للمادة )10( من الاتفاقية يكون 
المرســل ووكيلــه مســؤولًا عــن صحــة 
البيانات المتعلقــة بالبضائع المنقولة 
الشــحن  وثيقــة  فــي  المدونــة  جــواً، 
الجــوي، أو المقدمــة منــه أو نيابة عنه 
للناقــل لتدوينها في إيصــال البضائع، 
أو لإدراجهــا فــي التســجيلات القائمة 
بالوســائل الأخرى ،  ويتحمل المرســل 
ووكيلــه تعويــض الناقــل عــن جميــع 
الأضرار التي تلحق به أو بأي شــخص 
آخر يكون الناقل مسؤولًا تجاهه، بسبب 
ما قدم من بيانات وإقرارات غير سليمة 
أو غيــر صحيحــة أو غيــر كاملــة عــن 
البضاعة المشحونة، فتساوي الاتفاقية 
بين المرســل ووكلائه في مســؤوليتهم 
عن عدم صحة البيانات )بشارة 2012(

 التزامات المرسل إليه

يجــب علــى المرســل إليه فــي مكان 
الوصول مراعاة الآتي:-

أ - أن يدفــع مقابل نقل البضائع إذا 
كان ملتزماً

 بذلك في وثيقة النقل الجوي.
ب – أن يتسلم نسخة المرسل إليه من 
خطاب النقل الجوي وكافة المستندات 
المرفقــة من الناقل الجوي فور إخطاره 
بوصــول البضائــع لمطــار الوصــول، 
واســتلام البضائع والتخليــص عليها 
المختلفــة.  الحكوميــة  الســلطات  مــن 
وصــول  عنــد  إليــه،  للمرســل  ويحــق 
البضائــع إلى نقطة المقصد، أن يطالب 
الناقــل بتســليمه البضائــع، إذا ما قام 
بدفــع التكاليــف المســتحقة وبتنفيــذ 
شــروط النقــل، علــى الناقــل أن يخطــر 
المرســل إليه بمجرد وصول البضائع، 
ما لــم يتم الاتفاق على خــلاف ذلك. إذا 

أقــر الناقل بضيــاع البضائع، أو إذا لم 
تكــن البضائع قد وصلت بعــد انقضاء 
سبعة أيام على التاريخ الذي كان يجب 
أن تصــل فيه، يحــق للمرســل إليه بأن 
يطالــب الناقــل بالحقــوق الناشــئة عن 

عقد النقل )المادة 12 من الاتفاقية(. 

الخاتمة

اتفاقيــة  البحثــي  المقــال  تنــاول 
مونتريــال 1999م، وتوصلت الدراســة 
إلــى أن الاتفاقية  وحدت بعض القواعد 
النقــل  بعقــد  المتعلقــة  الموضوعيــة  
الجــوي مــع مصادقــة الــدول  العربية 
عليهــا. أصبحــت واجبــة التطبيــق في 
النقــل الجوي الدولــي أو الذي يتم بين 
دولتيــن، وتوصــي  الدراســة بضرورة 
للمؤلفــات  والنشــر  التأليــف  تشــجيع 
القانونية التي تعنى باتفاقية مونتريال. 
مــع مزيد مــن المؤتمــرات    التي تدعم  
مناقشة التزامات الأطراف في عقد النقل 
الجوي، مع  دمج نصوص الاتفاقية في 

تشريعات الطيران المدني. 

المراجع

حمــد الله محمد حمد الله   القانون 
الجــوي الأفــكار والقواعد الأساســية، 
عقــد النقل الجــوي الدولــي والداخلي 
 ,Al Manhal والبضائــع  للأشــخاص 

2016
الفياض, ماجد بن زيد بن عبدالعزيز 
. »عقــد النقــل الجــوي.« مجلــة کليــة 
الشــريعة والقانون بتفهنا الأشــراف-

دقهلية 23.4 )2021(: 2622-2593. 
مرســوم ســلطاني رقــم 65 / 2006 

بالموافقة على انضمام سلطنة عمان
قــرار رئيــس الجمهوريــة المصرية  
رقــــم 276  لســنة  2004  —   بتاريخ 

2005 / 4 / 23
قانــون الطيران المدني الســوداني 

1999م
المرســوم رقــم 13 لدولــة الامــارات 
2000م  ســنة  المتحــدة  العربيــة 
اتفاقيــة مونتريــال  بالمصادقــة علــى 

1999م
https://www.the-saudi.net/ 
#kfia/montreal.htm

 CONVENTION FOR THE 
 UNIFICATION OF CERTAIN
 RULES FOR INTERNATIONAL
 CARRIAGE BY AIR DONE AT
MONTREAL ON 28 MAY 1999

 CARRIAGE OF GOODS
 BY AIR: A GUIDE TO THE
 INTERNATIONAL LEGAL
FRAMEWORK

 UNITED NATIONS
 CONFERENCE ON TRADE AND
DEVELOPMENT. 27 June 2006

 Montreal Convention 1999: a
global standard

ياســمينة بشــار مســؤولية الناقــل 
 Dar Al Kotob Al للــركاب  الجــوي 
Ilmiyah دار الكتــب العلميــة,  بيــروت 

2012
قانون الطيران الأردني 2007

القانــون الطيران المدنــي العماني 
2019

قانون الطيران السعودي  2005
قانون الطيران السوداني   1999

قانون الطيران الاماراتي 2013
القانــون الطيــران المدني المصري 
الســعودي  النظــام  أن  2003نلاحــظ 
والقانون الســوداني لم يقصرا ارتكاب 
وســيط  علــى  المعلوماتيــة  الجريمــة 
واحد، إنما تركا الباب مفتوحاً بالنص 
علــى إمكانية ارتكابها بأي وســيلة من 
وســائل تقنيــة المعلومــات الحديثــة، 
وهذا اتجاه محمود، لأن هذه الوسائط 
الإلكترونية في تزايد مستمر ومتطور. 
يتبع،،،

الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعضالاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض
قواعد النقل الجوي الدولي )مونتريال(قواعد النقل الجوي الدولي )مونتريال(
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الواقع الحالي
لقطاع الأسماك في السودان

يمثــل قطــاع الأســماك في الســودان 
أحــد المصــادر الهامــة للأمــن الغذائــي 
والاقتصــادي، خاصــة مــع توفــر المياه 

العذبة والمالحة في أنحاء البلاد. 
يعتبــر النيــل، الذي يجــري عبر قلب 
الســودان، بالإضافة إلى شــواطئ البحر 
الأحمــر، مــن المصــادر الرئيســة للثروة 
الســمكية فــي البــلاد. ومع ذلــك، لا يزال 
كبيــرة  تحديــات  مــن  يعانــي  القطــاع 
المســتدام،  غيــر  بالاســتغلال  تتعلــق 
ضعــف التكنولوجيا فــي الصيد، وغياب 
لتحســين  الحديثــة  الاســتراتيجيات 

الإنتاج.
رغم ذلك، تتمتع البلاد بموارد بحرية 
هائلة، ســواء في البحيرات أو في البحر 
الأحمــر، والتي تُعــدّ ثروة غير مســتغلة 

بالشكل الأمثل. 
ومع تزايد الحاجة إلى موارد غذائية 
مســتدامة، تبقى الأسماك أحد الخيارات 
المثاليــة لتوفيــر البروتينــات بأســعار 

مناسبة.

الاستزراع السمكي والمزارع السمكية

يُعد الاســتزراع السمكي أحد الحلول 
الفعّالــة لتحســين الإنتــاج الســمكي في 
الســودان، خاصــةً في ظل تزايــد الطلب 

المحلي والدولي على الأسماك. 
يعتمــد هــذا النــوع من الإنتــاج على 
فــي البحيــرات  إنشــاء مــزارع ســمكية 
والأنهار، وكذلك في المســطحات المائية 

الاصطناعية.
فــي  المُســتزرعة  الأســماك  تتنــوع 
الســودان بيــن الأنــواع المحليــة مثــل 
مثــل  مســتوردة  وأخــرى  »البلطــي«، 

»السلمون«.

تعتبــر المزارع الســمكية من الحلول 
لأنهــا تســمح  الســودان،  فــي  الواعــدة 
بالتحكــم فــي بيئــة نمــو الأســماك، مما 
يضمــن زيــادة الإنتــاج وتقليــل الضغط 
علــى البيئــة الطبيعيــة.  كمــا أن هــذه 
المزارع تســاهم في تحســين مستويات 
الدخــل للمجتمعــات المحلية، خاصةً في 
المناطــق الريفيــة التــي تمتلــك الموارد 

المائية المناسبة.

دور بحيرة سد مروي والبحيرات 
الأخرى لبقية السدود

تعتبــر بحيــرة ســد مــروي مــن أكبر 
بحيــرات الســودان وتعــدّ مصــدراً مهماً 

للاستزراع السمكي. 
يتدفــق إليها العديد مــن الأنهار، مما 

يجعلها مكاناً غنياً بالموارد الطبيعية. 
تُعدّ هــذه البحيرة مثــالًا ممتازاً على 
المائيــة  المســطحات  اســتغلال  كيفيــة 

الكبيرة في السودان للإنتاج السمكي.
أضــف إلــى ذلــك أن البحيــرات التي 
تَنتج عن الســدود الأخرى مثل ســد جبل 
أوليــاء وســد عطبــرة، يمكــن أن تشــكل 
فرصاً كبيرة لتوسيع الاستزراع السمكي 
فــي الســودان. إن هــذه البحيــرات تقدم 
بيئــة خصبة لزراعة كالأســماك وتســمح 

للمزارعين بتوسيع نشاطاتهم.

رؤية حركة السودان الأخضر
 لتطوير القطاع

الإيجابــي  »التغييــر  لمنهــج  وفقــاً 
الــذي  الأخضــر«  الإبداعــي  الإنســيابي 

الســودان  تتبنــاه حركة 
تُعتبــر  الأخضــر، 
والاســتزراع  الأســماك 
الســمكي جــزءاً مهمــاً 
مــن مشــروع التنميــة 
المستدامة في البلاد. 

الرؤيــة على  تركــز 
الاســتفادة  ضــرورة 
القصوى مــن الموارد 
المتاحــة في  المائيــة 
وتطويــر  الســودان، 
الصيــد  تكنولوجيــا 
السمكي  والاســتزراع 
الاحتياجــات  لتلبيــة 

المحلية والدولية.
رؤيــة  تشــمل 
الحركــة التوســع فــي 

الأســاليب  اســتخدام 
الصيــد  فــي  الحديثــة 
مثــل  والاســتزراع، 
معــدات  اســتخدام 

المتطــورة،  الصيــد 
وإنشــاء مــزارع ســمكية 
موجهــة نحو الاســتدامة 

البيئية. 
الرؤيــة  تهــدف  كمــا 

وتعزيــز  المائــي  التلــوث  تقليــل  إلــى 
الممارســات البيئيــة التــي تضمــن بقاء 

وتكاثر الأسماك بشكل مستدام.

مبادرة حركة السودان الأخضر 
»لإنشاء جمعيات الصيد«

فــي إطــار ســعيها لتحقيــق أهــداف 
التنمية المســتدامة في قطاع الأســماك، 
تعمل حركة السودان الأخضر على إنشاء 
جمعيــات الصيــد فــي جميــع المناطــق 

البحرية والنهرية في السودان. 
تهــدف هــذه الجمعيــات إلــى توفيــر 
منصــات للتعــاون بيــن الصياديــن، مما 
يســهل تبادل المعرفة والخبرات، ويزيد 

من فعالية الطرق الحديثة في الصيد.
كمــا تدعــو الحركــة إلــى اســتخدام 
لنشــات صيــد آمنــة ومتطــورة، وســفن 
صيــد حديثة فــي البحر الأحمــر، لتوفير 
بيئة عمل آمنة للصيادين وزيادة الكفاءة 

الإنتاجية. 
يمكــن  الجمعيــات،  هــذه  خلال  مــن 
العمــل،  طــرق  تحســين  للصياديــن 
والحصــول علــى الدعم الفنــي والتقني، 
والمســاهمة في تطوير صناعة الأسماك 

في السودان.

قطاع الأسماك 
وفق رؤية »أورجانيك سودان«

تعتبر رؤية »أورجانيك سودان« التي 
تتبناهــا حركــة الســودان الأخضــر فــي 
التعامل مع قطاع الأســماك بمثابة دعوة 
نحــو إنتــاج ســمكي مســتدام وصديــق 

للبيئة.
تهدف هذه الرؤيــة إلى تعزيز مفهوم 
الأغذية العضوية في قطاع الأسماك، بما 
يتماشــى مع حركة التحول نحو أساليب 
إنتــاج غذائي صحية، خاليــة من المواد 
الكيميائية الضــارة، وتركز على الحفاظ 

على التنوع البيولوجي.
إنتاج الأســماك بشــكل عضوي يفتح 
أمــام الســودان فرصــاً كبيــرة للوصول 
إلى أســواق عالمية تتزايد فيها الطلبات 
على المنتجات العضوية.  من خلال هذه 
الرؤيــة، يمكــن للســودان أن يصبح أحد 
اللاعبين الرئيســيين في ســوق الأسماك 

العضوية، مما يحقق 
فوائــده الاقتصاديــة 

والاجتماعية.

أنواع الأسماك 
في السودان

يتمتع الســودان بتنوع 
هائــل فــي أنــواع الأســماك، ممــا يجعل 
قطاع الأســماك في الــبلاد غنيًا بالأنواع 
المتعددة التي يمكن الاســتفادة منها في 
الاستزراع السمكي أو الصيد التقليدي. 

من أهم هذه الأنواع:
:)Tilapia( 1. البلطي

يُعتبــر البلطــي من أشــهر الأســماك 
فــي  انتشــارًا  وأكثرهــا  الســودان  فــي 
المســطحات المائيــة العذبــة، مثــل نهر 

النيل والبحيرات. 
يتميــز بقدرته على العيش في بيئات 
متنوعة، مما يجعله مناســبًا للاستزراع 

السمكي في مزارع الأسماك.
:)Mullet( 2. البوري

يُعرف البوري في السودان بكونه من 
الأســماك التجارية المهمــة، ويتم صيده 

في البحر الأحمر وفي بعض الأنهار. 
يتميز بلحمــه الطري وطعمه المميز، 
ويعــدّ مــن الأســماك التــي تُســهم فــي 

الاقتصاد المحلي.
:)Catfish( 3. القرموط

يُعد القرموط من الأســماك التي تنمو 
في المياه العذبة، وهو شائع في الأنهار 

والبحيرات. 
له طعــم مميز ويمثل مصــدراً غذائياً 

ماً  ها
للمجتمعات الريفية.

الســــــمــــــك   .4
:)Shad( الشعري

الســمك  يُعتبــر 
الشعري من الأسماك 
التــي تعيش فــي مياه 
النيــل ويمثــل جــزءاً مــن 

التراث الغذائي السوداني.
يســتخدم بكثرة فــي الطهي التقليدي 

ويمثل أحد المصادر الهامة للبروتين.
:)Shrimp( 5. الجمبري

يعيــش الجمبري في الميــاه المالحة 
ويُصطاد في البحر الأحمر.

ويعتبر مــن الكائنات البحرية الهامة 
التــي تتمتع بمــذاق لذيذ وقيمــة غذائية 

عالية.
كمــا يســاهم فــي الدخــل الاقتصادي 

خاصة في المناطق الساحلية.
:)Sardine( 6. السردين

يُعد الســردين من الأســماك الصغيرة 
التي يتم صيدها في البحر الأحمر. 

وهو من الأســماك الغنية بالأحماض 
الدهنيــة أوميغا-3، ويعدّ مصدراً غذائياً 

مهمًا في النظام الغذائي السوداني.
:)Kingfish( 7. الكنعد

تُعتبــر هــذه الســمكة مــن الأســماك 
الكبيــرة في البحــر الأحمــر، وهي محط 
اهتمــام فــي عمليــات الصيــد التجاري، 
ويُعتبــر لحمهــا لذيذاً وذو قيمــة غذائية 

عالية.
:)Tilapia Zillii( 8. الزريعة

أحــد أنــواع البلطي الــذي يُصاد في 

الســودانية،  الأنهــار 
بمقاومتــه  يتميــز 
وظــروف  للأمــراض 
البيئة المتغيرة، ويُعد 
من الأنواع المناســبة 

للاستزراع السمكي.
الأســماك   .9
 Bottom( القاعيــة 

:)Fish
أســماك  مثــل 
والقــرش،  الهامــور 
التي تُصاد في أعماق 
البحر الأحمر، وتُعتبر 
من الأنــواع التجارية 
القيمة، ويتميز لحمها 

بثراء في الطعم.

الصناعات 
والمنتجات السمكية 

في السودان

يعد قطاع الصناعات 
الســودان  فــي  الســمكية 
الواعــدة  القطاعــات  مــن 
مزيــد  إلــى  تحتــاج  التــي 
مــن الاهتمــام والتطويــر لتلبية 

احتياجات السوق المحلي والعالمي. 
يُعَــدّ الســمك مــن المــواد الغذائيــة 
الغنيــة بالبروتينــات والفيتامينــات، ما 
يفتح المجــال لتصنيع مجموعة متنوعة 
تلبــي  التــي  الســمكية  المنتجــات  مــن 

متطلبات الأسواق المختلفة.
1. التجفيف:

يعد تجفيف الأســماك من أكثر الطرق 
التقليدية المســتخدمة في حفظ الأسماك 
فــي الســودان. يتــم تجفيــف الأســماك 
بطريقة طبيعية تحت أشــعة الشمس، ما 
يســاعد في الحفاظ على قيمتها الغذائية 
لفتــرات طويلــة. يُعتبر الســمك المجفف 
منتجًا رئيســياً يُصدّر إلــى بعض الدول 

الإفريقية والعربية.
2. التعليب:

التــي  الســمكية  الصناعــات  مــن 
تُســتخدم بشــكل متزايــد في الســودان، 
ويشمل تعليب الأسماك بمختلف أنواعها 
مثل البلطي، البوري، والسردين. يساهم 
التعليــب فــي تمديــد صلاحية الأســماك 
ويســهل تداولها وتصديرها، ما يجعلها 
أحــد المنتجــات الغذائيــة الهامــة فــي 

التجارة العالمية.
3. التجميد:

تُعــدّ صناعــة تجميــد الأســماك مــن 
الصناعــات الحديثة التي بدأت تنمو في 

السودان. 
يمكــن تجميــد الأســماك الطازجة في 
درجــات حــرارة منخفضة للحفــاظ على 
جودتهــا لفترات طويلة، وتعتبر من أكثر 
المنتجــات التــي تُصــدر إلــى الأســواق 

العالمية.
4. الدقيق السمكي:

يُســتخدم دقيــق الســمك فــي صناعة 
الأعلاف الحيوانيــة، حيــث يتــم طحــن 
الأســماك أو أجــزاء منهــا لتحويلها إلى 

دقيق غني بالبروتينات. 
ويعد هذا المنتج من أهم المواد التي 
تُســتخدم في تربية الدواجن والمواشي، 

مما يعزز صناعة الأعلاف في السودان.
5. زيت السمك:

يعتبــر زيت الســمك أحــد المنتجات 
مــن  اســتخراجها  يتــم  التــي  المهمــة 
الأسماك الدهنية مثل السردين والتونة. 
يتمتــع زيــت الســمك بفوائــد صحية 
كبيرة، خاصة في تحسين وظائف القلب 
والدمــاغ. يمكن تصنيعــه وتصديره إلى 
الأســواق العالمية، ممــا يعزز من القيمة 

الاقتصادية للقطاع السمكي.
6. المنتجات المعلبة:

الأســماك  المنتجــات  هــذه  تتضمــن 
المعلبة التي يتم تحضيرها بشكل جاهز 

للاستهلاك. 
تشــمل أنواعــاً مثل الســمك المدخن، 
الســمك المملــح، والأســماك المعبأة في 
صلصــات مختلفة. تعتبر هذه المنتجات 
أكثــر اســتهلاكاً فــي الأســواق المحليــة 

والعالمية.
7. الأسماك المدخنة والمملحة:

تتمتــع الأســماك المدخنــة والمملحة 
بشعبية كبيرة في العديد من المجتمعات 
الأســماك  هــذه  تســتخدم  الســودانية. 
كوجبــات خفيفــة أو إضافــات للطعــام، 
وتعتبر من أبرز المنتجات الشعبية التي 

تباع في الأسواق المحلية والعالمية.

تجفيف الأسماك لإنتاج »الفسيخ« 
في الدويم على النيل الأبيض

تُعتبــر مدينــة الدويــم، الواقعــة على 
ضفاف النيل الأبيض، من أشهر المناطق 
فــي الســودان في إنتــاج الفســيخ، وهو 
منتج سمكي مُجفف يتم تحضيره بطرق 

تقليدية. 
تشــتهر هذه المدينة بتجارة الفسيخ 
الــذي يُنتَــج من خلال تجفيف الأســماك، 
مثــل البلطــي والبــوري، تحت الشــمس 
لفتــرات طويلــة، ثم يتــم تخزينه بشــكل 

يُحسن من طعمه وقيمته الغذائية.
تجذب عملية تجفيف الأسماك لإنتاج 
الفســيخ العديــد مــن الأســر والعائــلات 

السودانية، خاصة في فصل الشتاء. 
وتعتبــر هــذه الصناعة مصــدر دخل 
إذ  المنطقــة،  أهــل  مــن  للعديــد  كبيــر 
تســاهم التجارة في الفســيخ فــي توفير 
فــرص عمل وتعزيــز الاقتصــاد المحلي. 
يختلف الفســيخ في طعمه عن الأســماك 
المجففة الأخرى بفضل عمليات التمليح 
والتجفيــف الخاصــة التي تضفــي عليه 

نكهة مميزة.
تحظــى الدويــم بســمعة واســعة في 
ســوق الفســيخ الســوداني، حيث يُصَدّر 
إلــى العديــد مــن الولايــات الســودانية، 
وكذلك إلى بعــض الدول المجاورة. ولقد 
أصبح الفسيخ جزءاً أساسياً من المائدة 
الســودانية فــي العديــد من المناســبات 
الأطعمــة  مــن  يُعتبــر  وهــو  والأعيــاد، 

المفضلة لدى الكثيرين.

الوعد والمُنى

لقــد وضــع الســودان أمامــه فرصــة 
الأســماك  قطــاع  لتطويــر  عظيمــة 
والاستزراع السمكي وفق رؤية متكاملة، 

تحمل في طياتها النجاح والاستدامة. 
والتكنولوجيــا  الابتــكار  خــلال  مــن 
الحديثــة، يمكن للقطاع أن يصبح واحدًا 
من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، 

والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. 
ومــن خــلال التعــاون بيــن القطاعين 
الاهتمــام  وزيــادة  والخــاص،  العــام 
بالتدريــب والتعليــم، يمكن للســودان أن 
يتصــدر قائمــة الدول المنتجة للأســماك 

في المنطقة.
يأتــي التحــدي الحقيقــي فــي كيفية 
تحويــل هذه الرؤية إلى واقع مُزدهر، مع 
التأكيــد على أهمية الحفــاظ على البيئة 

والمصادر الطبيعية.
وفي نهاية المطاف، يظل الوعد قائماً 
بأن تكون الأســماك في السودان أكثر من 
مجــرد طعــام... بل جــزءاً مــن ثقافة، من 
اقتصاد، ومن هوية متجددة تعكس قيمة 

الحياة في كل قطرة ماء.

}  في كل نقطة ماء من النيل العظيم إلى سواحل بورتسودان تختبئ 
ر بثمن. كنوز من الروعة والطعم والانتماء. كنوز لا تُقدَّ

إنه قطاع الأسماك في السودان هذا المورد المنسي بين خيرات البلاد 
المتطلع إلى من يحنو عليه يقدّره ويمنحه فرصة أن يُحب كما يستحق. 

هــو القطــاع الــذي يحمــل في أعماقــه قدرة مدهشــة على الشــفاء من 
الجوع، ومن الفقر ومن النسيان.

فقط إن آمنا به، وســمعنا نداء مياهه، وقرأنا رســائل الطبيعة الســاكنة 
في خياشيم سمكة وفي موجة صغيرة تعانق الشاطئ.

ومــن هــذا الحنيــن الأخضر. تنبــع رؤية حركة الســودان الأخضــر، لتنفض 
الغبار عن قطاع لو أُحسن استغلاله لملأ الأرض بالخير والناس بالرضا. 
رؤية تجمع بين الحب والحكمة، بين الحلم والعمل، بين جمال الماء ونبل 

الغاية.

حكاية وطن أخضر

 قطاع الأسماك والاستزراع السمكي في السودان قطاع الأسماك والاستزراع السمكي في السودان
مبادرة حركة السودان الأخضر لإنشاء جمعيات الصيد البحري والنهري

إعداد: معتصم تاج السر 
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شنو يعني خلل في الصوت؟
خلــل الصوت أو اضطرابات الصوت هي أي تغيير 
غير طبيعي في الصوت سواء في نغمتو، أو وضوحو، 

أو قوته. الزول ممكن يحس إنو:
صوتو بقى مبحوح أو خشن

الصوت بقى ضعيف أو يروح بسرعة
بقى يتعب من الكلام

أو ما قادر يطلع صوت زي العادة
»الديســفونيا«  هــو  دي  للحالــة  العلمــي  الاســم 
)Dysphonia(، وهي غالباً ناتجة من مشاكل في الأحبال 
الصوتيــة أو الجهــاز التنفســي أو حتــى الأعصــاب 

البتتحكم في الكلام.

المشاكل الصحية البتأثر على الصوت
:)Laryngitis( 1. التهاب الحنجرة

ده مــن أكتــر الأســباب الشــائعة للبحــة أو فقــدان 
الصــوت. غالبــاً بيحصل بســبب عدوى فيروســية زي 
الــزكام أو الإنفلونــزا. مــرات تانية بيجــي من الصراخ 
أو الاســتخدام الكتيــر للصوت بدون راحــة. الحنجرة 
بتكــون ملتهبة، والأحبــال الصوتية منتفخة، وعشــان 

كده الصوت ما بيطلع زي العادة.
2. شلل الأحبال الصوتية:

دي حالــة جد خطيرة، بتحصــل لما واحد أو اتنين 
مــن الأحبــال الصوتية يبطلــوا يتحركــوا. ممكن تكون 

بسبب:
جراحة في الرقبة أو الغدة الدرقية

ورم ضاغط على العصب الراجع
أو أحياناً بدون سبب معروف

الــزول هنــا ممكــن يفقــد صوتــو جزئيــاً أو كليــاً، 
ويواجه صعوبة في البلع.

3. الأورام الحميدة والخبيثة:
زي الحبيبات الصوتية )Nodules(: دي بتيجي من 

الضغط المستمر على الصوت.
البوليبــات الصوتيــة )Polyps(: بتيجــي غالباً من 

التهاب مزمن أو صراخ كتير.
ســرطان الحنجــرة: ده الأخطر، وغالبــاً بيجي عند 

المدخنين أو الناس البتشرب كحول بكثرة.
:)GERD( 4. الارتجاع المعدي المريئي

ناس كتار بعانو مــن الحموضة، لكن ما بيربطوها 
بالصــوت. العصــارة الراجعــة مــن المعــدة بتمشــي 

للحنجرة وتسبب التهاب للأحبال الصوتية.
5. الحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي:

زي الربو، الحساســية الموسمية، الجيوب الأنفية. 
كلهــا ممكــن تأثر علــى الصوت عن طريــق الالتهاب أو 

تراكم المخاط.
6. مشاكل الغدة الدرقية:

الغــدة الدرقيــة موجودة قــدام الرقبــة، وأي عملية 
فيها ممكن تأثر على الأعصاب المسؤولة عن الصوت.

7. الاستخدام المفرط أو الخاطئ للصوت:
الغُنــى بــدون تدريــب، أو الــكلام بصــوت عالــي 
لفتــرات طويلة، أو الصراخ، بيؤدي لإجهاد في الأحبال 

الصوتية.

الأسباب بالتفصيل
عــدوى فيروســية: غالباً بتكون الســبب الرئيســي 

لالتهاب الحنجرة الحاد.
عدوى بكتيرية: نادرة لكنها أخطر، وبتحتاج مضاد 

حيوي.
جراحــات فــي الرقبــة أو القلب: زي عمليــات الغدة 

الدرقية.
أورام أو ضغط على العصب الراجع.

التدخيــن والكحــول: مــن أكبــر أســباب ســرطان 
الحنجرة.

الحموضة المستمرة.
الضغط النفسي والقلق: في بعض الحالات الصوت 
بتأثر بدون سبب عضوي واضح، وبيكون نتيجة توتر 

أو قلق.
العوامل البيئية: زي التكييف الجاف، أو الغبار، أو 

التدخين السلبي.

الفحوصات والتشخيص
عشــان نعــرف الســبب الحقيقــي لتغيــر الصــوت، 

بنحتاج فحوصات معينة:
 :)Laryngoscopy( 1. فحــص الحنجــرة بالمنظــار
الطبيب بيستخدم كاميرا صغيرة يدخلها من الأنف أو 

الفم عشان يشوف الأحبال الصوتية.
 :)Videostroboscopy( 2. تنظير الحنجرة بالفيديو
ده فحــص متطــور بيوضــح حركــة الأحبــال الصوتية 

أثناء الكلام.
يعملــو   :)Voice evaluation( الصــوت  3. فحــص 
أخصائي النطق، وبيقيس درجة البحة، ومعدل اهتزاز 

الأحبال الصوتية.
4. تحاليل الدم والغدة الدرقية.

5. أشــعة مقطعيــة أو رنيــن مغناطيســي في حالة 
الاشتباه في أورام.

طرق العلاج
1. الراحة الصوتية:

أول خطوة في أي مشكلة صوتية، لازم الزول يريح 
صوتو، ويقلل الكلام لحد ما الأحبال ترتاح.

2. العلاج الدوائي:
مضادات الالتهاب

مضادات الحموضة في حالة الارتجاع

مضادات الحساسية
مضاد حيوي لو كان في عدوى بكتيرية

3. جلسات التخاطب )علاج صوتي(:
أخصائــي النطــق بيــدرب الشــخص علــى طريقــة 
صحيحة لاستخدام الصوت، ودي مهمة جداً في حالات 

الاستخدام المفرط للصوت أو بعد الجراحات.
4. الجراحة:

في حالة وجود:
بوليب أو نوديول كبير

أورام
شلل دائم في الأحبال

بيكــون الحل جراحي، وفي بعض الأحيان بيزرعوا 
مواد في الحبال عشان يحسنوا الصوت.

المضاعفات الممكن تحصل
لو الزول ما اتعالج:

ممكن الحالة تسوء، ويختفي الصوت نهائي.
صعوبة في التنفس أو البلع.

المضاعفــات النفســية والاجتماعيــة زي العزلــة، 
فقــدان الوظيفــة )خصوصــاً للنــاس المعتمديــن على 

صوتهم زي المعلمين أو المؤذنين(.
تحول الأورام الحميدة إلى خبيثة )نادر لكن ممكن(

تطور السرطان لو ما اتشخص بدري.

نصائح عامة للحفاظ على الصوت
الأحبــال  ترطــب  كتيــرة عشــان  مويــة  أشــرب   .1

الصوتية.
2. تجنــب الصــراخ والــكلام بصوت عالــي لفترات 

طويلة.
3. مــا تتكلــم وانت عندك التهاب فــي الحلق أو برد 

شديد.
4. أبعد من التدخين والأماكن المغبرة.

5. لــو صوتــك اتغيــر لأكتر من أســبوعين، أمشــي 
لطبيب أنف وأذن وحنجرة.

6. قلــل مــن القهــوة والمشــروبات الغازيــة لأنهــا 
بتسبب جفاف.

7. لو بتغني أو بتتكلم كتير في شــغلك، خليك على 
جلسات تخاطب دورية.

8. نظم نومك، وتجنب التوتر.
9. راجع دكتور المعدة لو عندك حموضة مزمنة.

الخاتمة
الصوت نعمة كبيرة، وما بنحس بيها إلا لما تختفي 
أو تتغير. مشــاكل الصوت ما بــس بتأثر على الحديث، 
لكــن كمــان بتأثر على نفســية الزول وثقتو في نفســو. 
عشــان كــده، مهــم جــداً ننتبــه لأي تغيير فــي الصوت، 

ونتعامل معاهو بدري قبل ما يتحول لمشكلة أكبر.
المراجع

1. الموسوعة الطبية العربية
)WebTeb( 2. موقع ويب طب

أمــراض  دليــل   – الســعودية  الصحــة  وزارة   .3
الحنجرة

4. الجمعيــة الأمريكيــة للنطــق واللغــة والســمع 
)ASHA(

Mayo Clinic – Voice Disorders .5
MedlinePlus – Voice Problems .6

شلل الأحبال الصوتية أخطرها

 المشاكل الصحية التي تؤثر على الصوت  المشاكل الصحية التي تؤثر على الصوت 
} الصوت هو الوسيلة الأساسية البنتواصل بيها مع الناس، 

بنعبر بيهو عن نفسنا، بنشرح، بنغني، وبنشتغل. 
مــرات كتيــرة بنعتبــر الصــوت حاجــة مفــروغ منهــا، لحــدي مــا 

يختفي أو يتغير.

 لما الزول يصحى يلقى صوتو مبحوح، ولا فيهو خشــونة، 
ولا اختفى عديل، بيبدأ يقلق، خاصة لو الموضوع اســتمر أكتر 
من يومين تلاتة. كتار ما بيعرفوا إنو في مشــاكل صحية كتيرة 

ممكن تأثر على الصوت، بعضها بسيط وبعضها خطير.

فــي البحــث ده حنحاول نغطــي ليك أهم المشــاكل الصحية 
الفحوصــات  أســبابها،  عــن  ونتكلــم  الصــوت،  علــى  البتأثــر 
المطلوبــة، طــرق الــعلاج، والمضاعفات الممكــن تحصل لو ما 

اتعالجت. 

دكتور  - عصام صالح
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{ وســط  ديكور من المنازل الطوبية 
، ورائحــة  الضيقــة  ، والأزقــة  الجاثيــة 
الملــح والطحالب حارة للأحيــاء تجاور 
مدينــة للمدافــن . يفصــل بينهمــا ســور 
ممتد كالهزيمة ، يقف شاهدا على فوضى 
وخوف الأحياء وســكينة الميتين . كانت 
لالة خديجة متوترة تعض شــفتيها وهي 
تعد في طبق الكسكســي الشــهي بسبعة 
مــن أنواع الخضار ومــا إدخرته من لحم 
قديــد لأبنائهــا وزوجاتهــن ، نــادت على 
إبنتهــا الصغرى وهي تنفــض كفيها من 
حبيبــات الطعــام وتزيــح القصعة جانبا 
، تأمرهــا بجلــب المــاء من النبــع المالح 
وبالإكثــار منــه ، وأن تتولــى كنس عتبة 
الــدار وتضيف حجرا تســد به مدخل خم 

الجداد . 
بحركة خفيفة أقرب للسحر رفعت لالة 
خديجة إنــاء الزبدة التي فار ملحها على 
الكانون فكادت ناره تخبو . شــتمت علنا 

فصل الشتاء وخلفة البنات . 
لالــة خديجــة ســمراء بملامــح جادة 
نــادرا ما تضحك ، بجســم ممتلىء وقامة 
طويلــة ، ترتــدي الأســود دائمــا ، تحــب 
الأوقــات  فــي كل  بــاردة  القهــوة  شــرب 
، تثاقلــت وهــي تعــد طاولــة العشــاء ، 
فالليلــة موســم ) الــدراز – رأس الســنة 
الأمازيقيــة ( .. ملعقــة .. ملعقتان .. ثلاثة 
ملاعــق حتى بلغوا ثمانيــة بعدد أبنائها 
وزوجاتهــن واطفالهــن .. يــدور الحديث 
والســمر والتلذذ بطعام العشاء . تتعالى 
الضحــكات والوشوشــة ثــم تكشــف لالة 
خديجــة عن قلقها بســؤال يفضح إتهاما 
، مخاطبــة زوجــة إبنهــا البكــر التــي قل 
مازارتهــم في حــارة النبــع المالح ، فهي 
رغــم جمالها وإبتســامتها العريضة لكل 
مــن تلتقيه صغارا وكبارا وحتى مجانين 

الحــارة ،إلا أنهــا كانت تتجنــب الغوص 
فى تفاصيــل ثرثرة نســاء العائلة . قالت 
لالــة خديجــة : لماذا لم تحبلــي وتنجبي 
. ؟ أم أن بنــات المدينــة لا يكترثــن لذلك ؟  
نظــرت الزوجة إلى زوجها برموش مثقلة 
وعيون حائرة تتوســل إليه في صمت أن 
إدفع عني الأذى . وضع الإبن ملعقته بعد 
أن خيــم صمت رهيب علي الحضور . جر 
خطاه خارجا إلى فناء الدار الضيق الذى 
تتوسطه شــجرة زيتون مائلة ربطت إلى 
جذعها معزة تجتر حفنة شــعير . أشــعل 
ســيجارته ، تبعتــه أمــه قالت لــه بصوت 
دافــىء : يا )حنونــي ( إن رضيت زوجتك 
إبنة خالك ؟ أطفأ سيجارته علي حجر من 
الحائــط المبتــل بقطرات المطــر ، تنفس 
عميقا ، وبعينين ممتلئتين بالدمع ونبرة 
حزينــة : يا ) حنوني (... أخيرا نطقتها ؟ 
كنــت تخاطبين بها جميــع إخوتي إلا أنا 
... كنت لا أنام من كثرة التفكير والشكوك 
أنني لست إبنك ، كبرت وأنا أراك توزعين 
حبك علــى الجميــع وتتجاهلين وجودي 
مع أنني البكر . سكتت لالة خديجة طويلا 
ثم جلست أرضا ، لم تحملها قدماها : لقد 
تزوجــت من أبيك وأنا في ســن الســابعة 
عشــرة ، فرزقنــا بإبــن كان قــرة عينــي ، 
وكنت أرى فيه كل أســباب وجودي ، لكنه 
مــات قبــل مرور عام بعــد ولادته , أصبت 
بحزن شــديد ، لكن اللــه رزقني بإبن آخر 
تعلقــت بــه كثيــرا ورأيت فيه العــزاء في 
فقــدان أخيك ، كنت لا أفارقه وأحمله علي 
صــدري أحتضنه وألفه بثوبي في الحقل 
، وفى مشــاوير جلب المــاء ذهابا وإيابا 
... لــم أكــن أفارقه خوفا مــن رحيله ، لكن 
الأقدار شــاءت أن يوارى التراب فى عامه 
الثانــي ، أصابنــي الإكتئــاب وتدهــورت 
صحتــي إلــى أن جئــت أنت إلــى الحياة 
. أرأيــت أنــت لســت البكــر ؟ وتجاهلــت 
وجــودك وخفــت من أن ألازمــك . وتوالت 
ردود أفعالي خوفا من الفراق قبل حدوثه 
، حتــى أنــي لم أعطيك إســما حتي بلغت 
الستة أشهر . ولاعبت القدر بأن لا أكترث 
لرحيلك أو وجودك . وأقنعت نفســي بأن 

أراك غير حاضر . 
حينها شــهق إبنها شهقة من أعماقه 
، ومســح بطرف كمه دمعه ثم أنفه وقال : 

أمي أنا العقيم ..
أجهشت لالة خديجة بالبكاء : ولماذا 
تركتني ألوم زوجتك وأعتقد أنها هي من 

لا تلد طيلة سنين ؟ 
الإبــن : ولمــاذا تركتنــي أتوهــم أنك 

لست أمي طيلة عمر كامل ؟

سارة عبدالمنعم  *

{ دعنــي أمتهــن الصدق. أخــرجُ عن عُــرف قبيلة جعلت 
صوت نبضي عيباً. أُبعدُ مخاوفاً تُساوِر بوحي بتهمةِ الفَضحِ، 

وتُدينني بالعار إن رضخت له ..
دُ من ثوبِ تــاء تأنيث تلاحقها نظرات  دُ، أتجرَّ  دعنــي أتمــرَّ

تَربُّصٍ تبحث عن هفوة جُرم .. 
مٌ على لساني النطق به ...  دعني أمتهن صدقاً محرَّ

 اغفر لي كل لحظة شــوق كادت أن تقودني إليك ولم تأتِك. 
نســوة المدينــة حذرنني من عيــب فعلتي، فأنــت الرجل، إذن، 

عليك مبادرة المجئ، فخطوي إليك جريمة ..
 اغفــر لــي كل حنين ســاوَر ليالِــيَ افتقدت فيهــا صوتك، 
ــدك، فأنت الرجل وعليك  وتصنَّعــت فيها لا مبالاتي كي لا أتفقَّ

المبادرة!!
 اغفــر لــي حوجةِ كَتِفيَّ لــدفءٍ تحمله ذراعــاك، وهمسٍ لا 
أمنــع فيــه دمع وجعي مــن اعتراف جرحي أنني لن أســتطيع 

عليه صبراً.  
ويحــي إن فعلتهــا ســأصير عربيــدة لا تعــرف الخجــل!! 
ستتهمني نظراتك أني لم أُشفَ من ذاك السابق الراحل عني، 
وأنــي لــم أُلقيه في غيَّابتِ جُبِّ النســيان، وأنــت الرجل وعليك 
المبــادرة إذن، عــن كل لحظــة تكتَّمــتُ عن قَصَصِ ســابقيك، 
فذكراهم إثم عليَّ الإغتسال من رِجزِه بالنسيان، والسكوت عنه 
حد التَّنكر، رغم أنف يقين يسكُنني لولا هُم لما صرت ناضجة 
ل .. فأنت الرجل يحق لك وحدك  قلبٍ تُدرك صدق العِشق بتعقُّ
الإحتفــاء بنســاء ماضيك، ولك أنت وحــدك حق المجاهرة عن 
جنون يراودني للإعتراف بعِشــقك. وعُرف النســاء يصرخ بي 
)لا تفعليهــا( فهذا الصدق عيــب، وأنت الرجل، إذن لك وحدك 

حق المبادرة!!
مــن أورث تــاء تأنيثي الخوف؟ من كبَّل أحاسيســها بقيود 
الصمت بأوْجِ لحظات صدقها؟ كيف صرت كاذبة اؤمن مثلهن 
بانتظار المبادرة؟ بترك السيادة لعاشقي بكل شيء. إنِ البوح 
تطاول يقلِّلُ من كبريائي ومَقامِي، وأني تابعة تنتظر سيدها كي 
يُخرج ماتحمله دواخله، لتومِئ بعده باعتراف أنَّ هذا مايحمله 
صمتهــا، وأن قلبهــا حين يصدق، عليهــا إخراس صوته، وأن 
العِشــق، رغم نقــاءه، عليها تلويــث طُهره بالتَّســتُّر عليه، وأن 
ماضيهــا حماقات لن يغفرها رجــل حاضرها، فعليها الإدعاء 
ها دليــل على براءتها، وأن لا  أن قلبهــا بكــراً، وأن ارتجاف كفِّ
رجل ســواه ســكن أحلامها بوعدِ عُرسٍ. عليها النفاق في كل 

صدق، فنظرة العيب أدانتها. 
و .. اغفر لي كل لحظة خذلتني جُرأتي بحمل شوقي إليك، 
وســببت فيها مخــاوف تتأبَّطُ صــوتَ نســوةٍ يُصرِخن نبضي 
»إيــاكِ مــن بوح صــدق تُدان بــه صاحبتك بكل عيــب«، فعلينا 
الانتظــار ليمــارس الرجل حق المبــادرة. العُرف، تــاء تأنيثنا 

مُدانة مبادراتها بالخوف ..
رتُ من قيدي. ضد  علــى حرفي انتهاج الصدق .. أني تحرَّ
العــادة رفعت رايةَ التَّمرُدِ بصوت يبــرر فعلتي أن رجل القلب 
لا يُرضِيــه دور المبادرة، وضجيجــه بداخلي لا يلتزم بقوانين 

التكتُّم، كوني امرأةٌ ضد الرتابة. 
عليكِ الصدق بأحاسِيسِــك رغم أنف مواراتك.ســتفضحك 

ملامحك..

* كاتبة روائية.

  تاءُ التأنيث و تاءُ التحنيس

كلمات متمردة

{ لتكتبَ الشــعر يلزمــك قدرٌ وافرٌ 
من الجنون! لتكتبهُ لابد لك من نصيب 
وافــر من المــوت.. ونصيــب وافر من 

العشق..
لعــلّ ديمقريطس كان محقاً إذ قال: 
»لايمكــن أن نكون شــعراء دون قدر ما 
مــن الجنون«.. ثم جاء أفلاطون ليربط 
بين الشعر والحب: »متى أصابه الحبّ 
يتحوّل أيٌّ كان إلى شاعر«.. أما العرب 
فقد ربطوا بين الشــعر والجنون حين 
ظنّــوا أن الجن فــي وادي عبقر هم من 

يلهمون الشعراء!

ثلاثيــة الحــب والجنون والشــعر 
قوائم طاولة القصيدة وحيطان هرمها 
كــي تتطاول كأي هــرم فرعوني يحفظ 
في سراديبه جسد الشاعر, وقد يحفظ 

روحه كذلك.
كان يحلو لأصدقــاء »هونوري دي 
بلــزاك« الروائــي العظيــم أن يســمّوه 
ب«المحكــوم عليه بالأشــغال الشــاقة 
الأدبيــة« إذ كان يقضي أكثر من ســت 
عشرة ســاعة في اليوم في الكتابة, ما 
مكّنــه من تأليــف نحو مئــة رواية في 

حياته القصيرة نسبياً )51 عاماً(.

هذا يعني أن الكاتب ليس مجنوناً 
هائماً على وجهه, وليس عاشقاً متكئاً 

على صورة المعشوق!
الكتابة في أساســها موهبة نافرة 
عــن الســائد وعــن القــدرات العاديــة 
للنــاس, لكنها لن تصير ســجل خلود 
لصاحبهــا ما لم يشــقَ في أرض اللغة 

وفي موطن الخيال.
إن مــا يجمــع بين الشــعر والحب 
والجنون قد يكــون الطفولة.. الطفولة 
بمصــدر  ترتبــط  طفولــة  الخالصــة.. 
الإلهــام البعيــد.. وكلمــا كان الشــاعر 

طــفلًا كانــت قصيدتــه أكثــر رقــة مــن 
بتلات ورد وأكثر نفاذاً من ضوء.

شــهداء  إلــى  الكتابــة  تحتــاج 
حقيقيين يخلصــون لها.. لاحتراقاتها 
المقدســة.. يكرســون حياتهم حراســاً 

لمعبدها.
الكتابة ليست )شــاليه( على بحر, 
إنها تسلّق جبل شاهق خطِر الحواف.. 
تحتــاج مــن ممارســيها الاهتمام بكل 
دون  للوصــول  السلامــة  تفاصيــل 
كسور خطيرة! قلةٌ هم من يبلغون قمة 
الجبل.. وقلةٌ ممن وصلوا بقوا هناك!

المحكوم عليهم بالأشغال الشّاقّة الأدبيّةالمحكوم عليهم بالأشغال الشّاقّة الأدبيّة

قــدري أن أحمل رأســي 
فوق شجوني

مثقلةًً أمشي   
لا أدري هلْ

أم  أمامــي  مــايي  قدي
خلفي 

أم  ولّّــى  أمســي  هــل 
يُُمسي

بيــن  بينــي..  أتأرجــح 
مسافاتي

أهوي، أتوثب، أمضي،
تجرفني الّهوجاء..

يُومــي،  تســتنزف 
تنسفني،
كرمادٍ  

تلقفني الّبيداء.
مــن جــوف الأرض يُدي 

تمتد لّتنبُتَي أسئلتي
تدحرجهــا  الأيُــام  كيــف 

الأنواء،
كيــف الأحلام تطير بغير 

فضاء،

وخيــوط الّقلــب تمزقها 
الأحشاء؟

فــي  أرســم  أن  قــدري 
كفي أسوار حديُقه

الّوهــم  فيهــا  أغــرِس 
وظل حقيقه   

أرقب مطلع كل جنونِ
أركض فوق ظنوني 

يُنبــع منــه  عــلّ يُقينــي 
الّماء.

قدري أن أقترفي الّهذيُاني
أراقــصَي ألّســنةً الّبــركانِ 
الّــدّر  حمــمِ  فــي  وأســبحي 

الّمتكوّمِ في صدري
قــرص  عــن  أبحــث  أن 
الّشمس الّمدفون بقلبي

أسأل مرآتي  
هل أعرفني

هــذي  تعرفنــي  هــل 
الأصداء.

  هذيان
نعمة ابن حلام - المغرب 

  حارة النبع المالح 
عائشة سعيد حداد - الجزائر

قصيدة جديدة

قصة قصيرة

الحلقة الثامنة

{ )تكسرت النصال على النصال( {

فــي ذلك اليوم ،الموافــق الثلاثاء 
منتصــف أغســطس ، ومنــذ صباحه 
الباكر تضامن علــي تضييق حياتنا 
إنقطــاع الكهرباء والمياه المتواصل 
لأيــام عديدة خلت مع دوي المدافع و 
رشقات الرصاص وأسراب البعوض 
ليــلًا والذباب نهاراً .. وظهر لنا غزاة 
جــدد لــم نرهــم مــن قبــل وهــم أكثر 
شراسة من الأولين ..  فطورنا بدورنا 
وســيلة لتجنــب اقتحامهــم للمنــزل 

تتلخص في أن نستقبلهم في الشارع 
باتخاذنا لشــجرة النيم الكبيرة مقراً 
دائمــاً لنــا نقضي تحتهــا مع بعض 
الجيــران نهاراتنــا كلهــا وبعضاً من 

ليالينا .
فــي ذلــك اليــوم ، ضــاق الحــال 
وتكسرت النصال على النصال ، فبعد 
أن فرغنــا من زيــارات قليلة ، تناولنا 
مــع مــن بقي معنــا من ســكان الحي 
وجبة أعددناهــا من العدس و الخبز 
الــذي صنعنــاه في المنــزل من دقيق 
خاطرنــا للحصول عليــه من حانوت 
كان ما يزال يعمل في حي مجاور .. و 
كان بيننا في ذلك اليوم صديق لإبني 
من سكان ) حي الدوحة ( عند الضفة 
كان  أبوعنجــة(..  )لخــور  الجنوبيــة 
ذلك الشــاب قد لجأ إلــى حينا عندما 
احتــل الغزاة )الدوحــة (  و جهزوها 
كمقــر دائم لهم لا يرغبــون في غريب 

وسطهم ..
بعد تناولنــا للوجبة وأداء صلاة 
العصر تفرغنا لتداول بعض الأخبار 
كســر  تتجــاوز  لا  التــي  الشــحيحة 
أبــواب منــزل فلان و نهــب شاشــات 
علان و إشاعات المفاوضات .. كانت 
الموضوعــات مكــررة .. فموضوعات 
اليوم هي نفســها موضوعات الأمس  
نســتخدمها  كنــا  التــي  الكلمــات  و 

تتجــاوز  ولا  مســتهلكة  أصبحــت 
قاموســنا الجديد من باب ) شفشــفة 
( و ) عــرد ( و ) صيــج ( و )قــدّ و 

)جاهزية ( و )أم قرون ( وغيرها .
أحسست بالإرهاق فدخلت البيت 
و حملــت بعــض المياه التــي كنا قد 
جمعناها من أمطار الأمس الغزيرة .. 
دخلت الحمام وغســلت كامل جسدي 
الــذي لــم ينعــم بالمــاء لأيــام خلــت  
..اســتلقيت على سريري علي أحصل 
علــى قســط مــن الراحــة .. لــم تمض 
دقائق معدودة حتى أحسست بشيء 

مــن القلــق لســماعي أصواتــاً عالية 
لمن تركتهم تحت الشــجرة كأنهم في 
اشــتباك مع الغزاة.. انطلقت مسرعاً 
إلى الخارج خوفاً من أن يتطور الأمر 
إلى اســتخدام الغــزاة لسلاحهم .. و 
عنــد وصولي الشــجرة لــم أجد غزاة 
فقد كانت الأصوات صادرة عن إثنين 
من رفاقنا كانا يتجادلان في موضوع 
حسبته لا يستحق الذكر ، لكنهما كانا 
يتناولانه بكل جدية كأنهما يحاولان 
شــغل أنفســهم بموضــوع مــا .. أي 
موضوع يخرجهما من دوامة ما كانا 

فيــه من محنة .. حينها لاحظت غياب 
إبني .. ســألت عنه فقيل لي أنه ذهب 
مع صديقــه لمعاينة منزله و إحضار 
بعــض المتعلقــات المهمــة .. هنــا .. 
أنــا انفعلت انفعالًا لــم يعهدوه عني 
.. لمتهم بأشــد العبــارات على تركهم 
الأولاد يقطعون الخور ويذهبون إلى 
الدوحة في مثل تلك الظروف .. و هم 
بدورهــم لامونــي على هــذا القدر من 
الإنفعــال .. فالموضــوع فــي نظرهم 
بســيط و المــكان قريــب .. وحاولوا 
تطميني بــأن الولدين لا بد أن يعودا 
فــي غضــون دقائــق معــدودة .. ولما 
فشــلوا في إقناعــي لاذوا بالصمت .. 
أما أنا فقد جلســت بعيداً عنهم أفكر 
في تهاون الكبــار في مواجهة طيش 
ومجازفات الشــباب .. واستقر الرأي 
عندي أن أذهب بنفســي لإحضارهما 
.. و بالفعل تحركت مبتعداً في اتجاه 

شارع الأسفلت .
عند وصولي طرف الشــارع إندلع 
فجــأة إشــتباك عنيف عنــد الخور .. 
وبــدأت القذائــف المختلفة الأشــكال 
مــن  تتطايــر  والأصــوات  والألــوان 
الاحتمــاء  إلــى  فأســرعت   .. فوقنــا 
بحوائط المنــازل و تحركت ملتصقاً 

بها محاولًا الوصول إلى البيت  . 
و..نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )8(

أ. د.  سعد يوسف

سوزان ابراهيم - سوريا

< موقــع النقــد الأدبي فــي الخريطــة الإبداعية 
العربية كيف تقرأه؟ 

- النقــد الأدبي ظل التخصصات المزدهرة 
جدا في هذه الظروف، وذلك يعود إلى أنه تحول 
من مجرد قــراءة النصوص الأدبية وتوجيهها 
إلــى المشــاركة فــي صنــع الحيــاة الثقافيــة 
والحياة السياسية، فالناقد الأدبي الآن أصبح 
مسيســا وقــادرا على النظر فــي الموضوعات 
الموجودة الاجتماعية والسياسية وهذا سوف 

يفتح للناقد العربي الطريق إلى العالمية.
< نلاحــظ أن كــم الروايــات المنشــورة لا 

يوازي الدراسات النقدية التي تقدم لماذا؟ 
- لا بــد أن نراعــي عدة أشــياء هي أن عدد 
النقاد الذين اختفوا من الســاحة العربية كثير 
جــدا، وأكثــر من الذين هم موجــودون الآن إما 
بالمــوت، وإمــا بالهجــرة إلى بلــدان يرتزقون 
فيهــا رزقــا حــلالا، وإمــا بالتقاعد فــي المنزل 
نتيجــة التعب أو لأمراض نشــبت في عظامهم 
وكبدهــم وقلبهم، ولهذا نقــول لابد من التنبيه 
إلــى أن نخــرج جيلا جديدا مــن النقاد ليغطي 

هذه الفجوة.
< يســمي هذا العصر بعصر الانفجار الروائي. 
هــل في رأيك أن الرواية الآن تقوم بإســناد مشــروع 

النهضة العربية؟ 
- لا هــذا صعــب، الرواية مســنود إليها أن 
تغطــي ما يحــدث الآن في العالــم العربي، أما 
التنبؤ بما ســوف يأتي ليست مكلفة به، وهذا 

متروك للظروف.
الدراسات الأكاديمية ليست مواكبة للحياة 

الأدبية. 
< هــل تخلــت الجامعــات عــن دورها الرســالي 

ورسالتها الأكاديمية في مجال الأدب؟ 
- الدراســات الأكاديميــة أقــل مــن الإنتاج 

الأدبــي، وأنــا أتهــم الجامعــات العربيــة لأن 
الأســاتذة الذين يدرســون النقد الأدبي تخلوا 

عن دورهم في الحياة العامة. 
< يقال إن النقد العربي لم يستطع حتى الآن أن 

يعبر عن نبض الشارع إبداعيا؟ 
- هذه مقولة صائبة ولكننا لا نقف عندها، 
والســؤال هو كيف نحول هــذا الحراك النقدي 
والسياســي والاجتماعــي إلى قــدرات فاعلة؟، 
وهذا لا يقف عند النقد الأدبي أو عند الجامعة 
فقط، بل يدخل فيه الإعلام ووزارات كثيرة مثل 
وزارة الصحــة ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
هــذا  كل  الزراعــة.  ووزارة  الصناعــة  ووزارة 
يخلــق مجتمعــا متوازنــا يعيــش فيــه النقــد 
الأدبي، ولكن إذا اختل التوازن داخل المجتمع 

يختل توازن الناقد أيضا. 
< ما الذي في اعتقادك يعيق الرواية العربية عن 

حاجز العالمية، هل هي الترجمة مثلًا .؟

- الروايــة العربية الآن روايــة عالمية وأن 
يحصــل كاتب واحــد أو أكثر على جائزة نوبل 
فــي الروايــة من الكتــاب العرب هــذا يعني أن 
روايــة هذا النــوع وصلت للعالميــة، وهذا هو 
الذي شجع نشاط الترجمة في الرواية العربية 

على مختلف الأجيال. 
< الوســائط الإعلاميــة هل ما يكتــب فيها يعطي 

البعض صفة الأديب؟ 
- حقيقــة هنالك تســاهل فــي الكتابة على 
الحوائــط التكنولوجيــة، وهنــاك تســاهل في 
الكتابة والــرد عليها نقديا، وهذا لا ينمي أبدا 
الأدب العربي أو النقد العربي. وعلينا أن نتخذ 
خطــوات منضبطــة في الكتابة علــى الحوائط 
الإلكترونيــة، وعلــى النقد الأدبــي الخروج من 

نطاق أن يكتب فقط إلى أن يراقب ويعالج. 
< التصنيف السياسي لعصور الأدب هل يعطي 

صورة حقيقية لعصور الأدب؟ 
- هذا صحيــح، الأدب العربي كان يوصف 

كل فترة وصفا دقيقا صحيحا. 
< مــن ترى بعــد نجيب محفــوظ والطيب صالح 

في الرواية؟ 
- الروايــة المغربيــة تكبــر الآن وتتضخم، 
وتخــرج عبر الترجمة إلى العالم كله لذا علينا 

أن نحلل التجربة المغربية. 
< من غير الطيب صالح قرأت له من السودان؟ 
- قــرأت الطيــب صالــح وأنــا طالــب فــي 
الجامعــة لأن بعض رواياته كانت مقررة علينا 
في جامعة القاهرة، وقرأت لبعض السودانيين 
الذين يأتون إلى القاهرة، مســودات أو كتابات 
بخــط اليــد وأذكر منهــم أمير تاج الســر الذي 
درس الطــب فــي القاهــرة وهــو يكتب الشــعر 
والروايــة، وقرأت بعــض الكتابات في معرض 
الكتــاب، ولكن لا مانــع الآن أن ننظم العلاقات 
الثقافية المصرية - الســودانية وأنا أدعو لأن 
تكون هناك مواســم مفتوحــة للمثقفين للنزول 

إلى القاهرة والنزول إلى الخرطوم. 
- ومــاذا تقول عن جائزة الطيــب صالح العالمية 

للإبداع الكتابي؟ 
- هــذه مناســبة جيــدة وطيبــة فرحت بها 
جــدا، وأن تتخذ البلدان العربية نفس الخطوة 
بالعنايــة بكبــار كتابهــا فــي الروايــة وغيــر 
الرواية. وأرى أن مثل هذه الجوائز يفترض أن 
تطوف على البلدان العربية وتكون كل عام في 
بلــد عربــي، يكون هناك مركز يتولى اســتقبال 
الأعمال المرشحة للمســابقة وإعلان النتيجة، 
هكــذا يمكن أن نعطــي الجوائــز العربية بعدا 

أكبر.

الدكتور الناقد المصري مدحت الجيار لـ »فويس«:

 المشهد الأدبي في حاجة لنقاد جدد المشهد الأدبي في حاجة لنقاد جدد
{ يعمل الكاتب مدحت الجيار أستاذا للنقد الأدبي بجامعة 
الزقازيــق، صــدر لــه حوالــي »30« كتابا في قضايــا النقد 

وله مشــاركات عديدة في المهرجانــات والمؤتمرات الثقافية 
العربية، وســبق له ان شارك بورقة علمية فى احدى فعاليات 

جائــزة الطيب صالح العالمية بالخرطــوم . التقيته في حوار 
تناول العديد من قضايا النقد والرواية والراهن الإبداعي

} حوار : محمد نجيب محمد علي

CULTURE

آدب وثقافة
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y SATURDAY 12 APRIL 2025 - ISSUE No. 29

19السبت 1٢ أبريل  ٢٠٢5م  -  1٤ شوال 1٤٤٦ هـ



ملكة الفاضل *

{ حســنا.. وأيــن ذهبــت  الأربعــاء والثلاثاء والاثنيــن  والأحد 
والســبت .. . لم تعد الأيام كما كانت.. وما حســبته معضلة اواجهها 
وحدي وجدتها تخص آخرين وأخريات. يتســاءلون ويرسلن علامات 

الاستفهام والتعجب ولا مجيب ولا إجابة ولا استجابة . 
ومــن أين تأتي الاســتجابة وكيف تكون والزمــان اخبار وصور 
وفيديوهات تنشــر البغض وتصنع البغضاء وتجعل للكراهية ســلطة 

وسلطان وللعداء حجة وصولجان وللتيه زمان واي زمان.. 
 ولا بــأس فــي محاولة أخــرى للمغادرة عل بعــض ما راح منك 
يعــود إليــك. لتخرج من اي باب وكم في التيــه من  ابواب ، ولا تجد 
ســوى بــاب المغادرة إلى زمــان  خالي عداء وخالــي بغضاء وخال 
مــن الدانــات والمتفجــرات ومن هم لا ينقضي وحــزن لا يبارح ومن 
عيد لا تعبر عنه ابيات المتنبي عابرة الأزمنة وهو يســأل » بأي حال 
عدت يا عيد؟  لن تنجرف مشــاعرنا مع تســاؤلات  ســاخطة  فالعيد 
عيــد بــاي حال .. ومن رحمة ربنــا ان يهدينا الفرحة كل عيد فنبحث 
عن أي وســيلة للتعبير عنها كما هو حالنا مع كعك العيد او الكحك 
او الخبيــز .. وفــي الذاكرة صورة )حبوبة عيشــة( وهي تغرف دقيق 
الفينــو مــن جوال كبير وتعجنه في طشــت كبير وتصنــع منه الكعك 
مستديرا ومجوفا وأشكال تبعث الفرحة في عيون الصغار المتلهفة 
لحمل الصواني إلى الفرن الذي يقع وسط السوق فتخرج الصواني 

وتعود تفوح منها  
 

 رائحــة الخبيــز الشــهية  ثــم تخــرج يــوم العيد  معبــأة بالتمر 
وحــلاوة )ريــا ( وكعك العيد الســعيد حيــث تنتظر انتهــاء الصلاة 
في المســجد العتيق وتتلقاها أفــواه المصلين والصغار المبتهجين 

بالعيد وفرحته.
 وقد ظل صنع الكعك حصريا على العيد فكانت المقولة الساخرة 

»الفلهمة والتقعيد والكعك البرا عيد«. 
 ظــل الكعــك ســيد صوانــي العيــد حتى عــادت الطالبــات من 
المــدارس التــي كان مــن ضمن مناهجهــا تعليم الخياطــة والتدبير 
المنزلــي فظهرت صوانــي الغريبة والبتي فور  والمنين و بســكويت 
النشــادر وقبل أيام بثت إحدى القنوات المصرية معلومة مفادها أن 
الكعــك عرفه المصريون القدماء وفي الدولــة الطولونية كان الحكام 
يوزعون على الر عية الكعك محشوا بالدنانير فتصير للعيد فرحتان: 

فرحة تناول الكعك وفرحة الحصول على الدنانير..
  ومظاهــر اســتقبال عيــد الفطر هنــا تذكرك بمظاهــر الاحتفاء 
بقدوم الشــهر الكريم مع إختلاف بســيط في أدوات الاســتقبال من 
زينة وأضواء ملونة وتظل البهجة ذات البهجة والفرحة في عيني طفل 
صغير جمعه بك  المصعد وهو يقول متبسما« كل سنة وانتي طيبة« 

، فتتاكد لحظتها ان العيد بكرة.
 وكل سنة وانتوا طيبين وتامين ولامين.

* كاتبة وروائية.

من البلكونة

اليوم الخميس؟! 

< المعرفة الواسعة  <
يقــول الدكتور فيصــل دراج » اخذ 
منيــف معتمــداً علــى معرفــة واســعة  
بأحوال الوطن العربي ، بشــكل روائي 
يحــاور  القــاريء قبــل ان يلتفــت إلى 
التعريف القاموســي للكتابة الروائية 
، عملــت هــذه الرواية على نشــر وعي 
المتمــردة  الإرادة  ان  يــدرك   ، مقــاوم 
وحدهــا  هــي   ، بالمعرفــة  المــزودة 
القــادرة على بناء مجتمع عربي يوحد 
الحداثــة الاجتماعيــة والهويــة  بيــن 
القومية ، املــى عليه منظوره معالجة  
الاســتبداد الســلطوي والهزيمــة امام 
العدو الإســرائيلي وحكايــات النفط ، 
وصــولًا إلــى تأريخ العراق فــي القرن 
التاســع عشــر الــذي عالجــه بمحبــة 
عاليــة لاتنقصها الكآبــة- عبدالرحمن 
منيــف وروايــة الالتــزام » ونحــن هنا 
امــام تقييــم مــن دراج لكتابــة منيــف 
،بانــه قــد اخــذ معتمــداً علــى معرفــة 
واسعة باحوال الوطن العربي »بشكل 
روائــي يحــاور القــاريء - ولكــن لكي 
يؤكد التزامه في كل فقرة يمضي دراج 
إلى خلاصــة على القاريء تحسســها 
وتحملهــا وقــد تصــدم بعــض احباب 
منيــف وأصدقــاء الســرد والعمــل في 
النفــط ولكــن دراج يغلفهــا بامتــداح 
وعيــه اي منيــف،  ومعرفته الواســعة 
بأحــوال الوطن العربي، ولكنه مع ذلك 
عنــد دراج وفيصله في التقييم للكاتب 
» بشــكل روائي يحاور القاريء قبل ان 

يلتفت إلى التعريف القاموسي للكتابة 
الروائية » وعنــد دراج، الخبر اليقين،  
إذ يؤكد ان القومي العربي عبدالرحمن 
منيــف، بعد ان صدمه الرفــاق الحكام 
،وانــزوى سياســياً اخــذ يدافــع عــن 
عروبتــه وعبقريتــه بكتابــة لــم يعرف 
قاموســها،  وهــي الكتابــة الروائيــة.

روائــي كبيــر يكتــب عــن مالــم يعرف 
تفاصيــل تعريفــه حتــى بعــد رحيلــه 
ياتــي دراج ويعرفنا بكتابة عبقرية ما 
كان صاحبها يعرف) قاموس الســرد( 
وبهــذا  ومصطلحاتــه،    وتعريفاتــه 
القــول من الناقــد والكاتــب فعلينا ان 
نلتفت قليلًا  لما يكتبه البعض بحماس 
قومي ويمضون في اشكال روائية الى 
ناصية دكان سردي متأدلج ثم يقولون 
لنا: هزمناكم وغششنا في السرد وفي 
الحديــث النبــوي  » مــن غشــنا ليــس 
منــا«. ويضيــف الدكتــور فيصل دراج 
»عملــت هــذه الروايــة على نشــر وعي 
المتمــردة  الإرادة  ان  يــدرك  مقــاوم، 
المزودة، بالمعرفة هي وحدها القادرة 
علــى بنــاء مجتمــع عربي يوحــد بين 
الحداثة الاجتماعية، والهوية القومية 
»إذا كان كاتــب الرواية حســب وصف 
فيصــل دراج  لايعرف قاموس مايكتب 
اي بــان مــا يكتبــه روايــة ام خواطــر 
مقــاوم يمتلــك وعي مقــاوم، ويدرك ان 
الإرادة المتمــردة المــزودة بالمعرفــة 
هي وحدها القــادرة على بناء مجتمع 
عربي يوحد بيــن الحداثة الاجتماعية 
والهويــة القوميــة » وســمك لبــن تمر 
هندي دراج ملتــزم تماماً بادوات غش 
الكتابــة وهــو يســلب الرجــل منيــف 
معرفتــه بالرواية ويــراه صاحب وعي 
المتمــردة  الإرادة  ان  ويــدرك  مقــاوم 
المــزودة بالمعرفة هي وحدها القادرة 
علــى بنــاء مجتمــع عربي يوحــد بين 
الحداثــة الاجتماعية والهوية القومية 
» وهــذا  الخلط العجيب بين المقاومة 

ومعناها  في اللغة مُقَاوَمَة:
»مُجابهة القُوّة بالقــوّة، صُمُود في 
وَجْــه المُهاجــم اعْتــراض علــى إرادة 
بمقاصــده.  التّســليم  عــدم  شــخص، 
و مقاومــة: فــي معجــم اللغــة العربية 
قــاومَ.  مصــدر  ]مفــرد[:  المعاصــرة 
صُعوبة تواجهُها قــوّة معيّنة »مُقاومة 

الرّيــاح- مقاومة التجربــة: المعارضة 
ورفض الخضوع لإرادة الغير«، مقاومة 
الهــواء : هــي القــوّة التــي يصادفهــا 
جســم متحــرك فــي الهــواء..« ونحــن 

مــا علينا ســوى فتــح صفحات 
ونمحــص  منيــف  روايــات 
تمحيصــاً دقيقاً لاياتيه البطل 
او الباطــل مــن بيــن يديه او 
انفــه  ونهتــف: هنــا قــاوم 
البطل مقاومة عن وعي لانه 
يــدرك ان الإرادة المتمردة 
المــزودة بالمعرفــة هــي 
علــى  القــادرة   وحدهــا 
عربــي  مجتمــع  بنــاء 
الحداثــة  بيــن  يوحــد 
والهوية  الاجتماعيــة 
ولعــل   « القوميــة 
دكتــور فيصل دراج 
يعرفنا على الحداثة 

والهويــة  الاجتماعيــة 
القوميــة التــي تســاهم المقاومــة 

المــزودة بالمعرفة والقــادرة على بناء 
مجتمــع عربــي يوحــد بيــن الحداثــة 
الاجتماعيــة والهويــة القومية.يعرفنــا 
بها حيث يضع السيف آسف النقد على 
رقبة منيف وينسفه وينسف معه كذلك 
قــراءة الملتــزم دراج للروائــي الملتزم 
الدكتــور عبدالرحمــن منيــف. ووضــع 

النــدى فــي موضــع الســيف بالــعلا...
موضــع  فــي  الســيف  كوضــع  مضــر 
النــدى المتنبي » وكذلك علاقة الحداثة 
الاجتماعيــة والهويــة القوميــة التــي 
تساهم المقاومة بشــكل روائي يحاور 
يلتفــت  ان  قبــل  القــاريء 
التعريــف  إلــى 
القاموسي للكتابة 
ويؤكــد  الروائيــة 

التزام منيف؟
الدكتــور  يقــول 
فيصــل دراج » املــى 
معالجة  منظوره  عليه 
الســلطوي  الاســتبداد 
والهزيمــة امــام العــدو 
وحكايــات  الإســرائيلي 
النفط وصــولًا إلى تأريخ 
العــراق في القرن التاســع 
عشــر الــذي عالجــه بمحبة 

عالية لاتنقصها الكآبة«.
ونحــن هنــا امــام كاتــب 
ملتــزم بتعريــف ومنهــج دراج، 
وبذلك فإن منظوره معالجة الاســتبداد 
العــدو  امــام  والهزيمــة  الســلطوي، 
الإســرائيلي، وحكايــات النفــط والغاز 
الطبيعــي المســال في براميل ســردية 
يغلقها بشــدة  حتى تنفجر في اشــكال 

روائية مختلفة. 

إلــى العــدو  وياحبــذا لوتوجهــت 
الإســرائيلي وحكايات النفط ومن بعد 
ان تظهر المقاومة  ومعناها في اشكال 
روائيــة تســعى إلى تأريــخ العراق في 
الــذي« عالجــه  التاســع عشــر  القــرن 
بمحبة عاليــة لاتنقصها الكآبة » وبعد 
معالجة ســرد تاريخ العــراق في القرن 
التاســع عشــر  وتكريره يتجــه فيصل 
دراج إلى التعريف القاموســي للكتابة 
الروائيــة عند الروائــي العربي الكبير 
عبدالرحمــن منيــف » وبقــدر ماحددت 
رواية منيف مواضيعها التي تمحورت 
حول سلطات مســتبدة وتابعه، حددت 
القاريء الذي توجهت إليه كما لوكانت 
تعمــل علــى بنــاء حــزب واســع مــن 
القراء ، يقوم على الحوار والمســاواة 
علــى  وكان  الاخلاقيــة،  والمســؤولية 
الروائي في شرط سلطوي عربي لايقبل 
النقد ، ان يعيش منفاه الطويل متنقلًا 
من عمان إلى بغداد، فالقاهرة، وبلغراد 
ودمشــق وباريس » مــؤجلًا إقامته في 
وطنه الاصلي العربية الســعودية إلى 
زمــن آخر - كتــاب عبدالرحمــن منيف 
وروايــة الالتزام بقــراءة دراج ». يحدد 
الناقــد مــن قراءاتــه مواضيــع الكاتب 
منيف ورواية الالتزام فقد حدد الكاتب 
الملتــزم الدكتــور عبدالرحمــن منيــف 
محاوره السردية على حسب زعم دراج 
فــي ســلطات تقــول بالوحــدة العربية 
ولاتسمح لشــعوبها بالكلام ومستبدة 
وتابعه - الإســتراتيجية الاستعمارية 
- وبذلــك حددت القاريء الذي توجهت 
إليــه كما لوكانت تعمل على بناء حزب 
واســع مــن القراء يقــوم علــى الحوار 
الاخلاقيــة  والمســؤولية  والمســاواة 
» وماعلينا ســوى ان نضيــف القاريء 
الــذي توجهــت إليه وهي تحــاوره اي 
الرواية الملتزمة المنيفية وان الحوار 
بالمســاواة  اجندتــه  محــددة  ايضــاً 
والمســؤولية الاخلاقيــة وبهــذا القول 
منيــف  الروائــي  دراج  فيصــل  يــدرج 
مــن الخيــال إلى المنشــور السياســي 
والاجتماعــي لقبيلــة من القــراء ولابد 
ان تلتــزم »الإرادة المتمــردة المــزودة 
بالمعرفــة هــي وحدهــا القــادرة علــى 
بنــاء مجتمع عربي يوحد بين الحداثة 

الاجتماعية والهوية القومية«. 
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بقلم: عامر محمد أحمد حسين

مغايــرة  أنثــى  انــك  اعــرف 
للنساء 

ليس فيها من الصعلكة 
غير ثوب الغنج 

حيــن يأتــي الشــتاء بأكذوبــة 
للشواطيء .

حين نســبح فوق رمال البلاد 
القديمة 

ونحن نطارد ديك الصباح 
اعرف إنك لا تشبهين النداء  

وانك  إمرأة واحدة 
أعرف عنك الكثير 

أنت يا وردة  الماء 
يا عاصفة 

مرة..
ذات حلم ..وذات انفجار 

فيــك  أداعــب  كنــت  حيــن 
احتراقي 

حين كنا نطارد ظل المساء 
إختليت بصمتك خلف الكلام 

ووقعت عليك   .
أعرف ..

ســوى  تمنحينــي  لــم  انــك 
نطفة واحدة 

نطفة من صراخ 
ذات حلم مضيء 

القاهرة .. ٨ ابريل ٢٠٢٥

 أغنية حب لأنثى المطر 
محمد نجيب محمد على 

قصيدة جديدة

{ لــم يكــن منزلي مجــرد جدرانٍ 
وســقف، بــل كان عالمــاً كامــلًا. عالمٌ 
جمــعَ تفاصيل عمرٍ كامــلٍ من الكتب 
ورحلتهــا  اقتنيتهــا  التــي  النــادرة 
حكــت  التــي  واللوحــات  لأجلهــا، 
حكاياتٍ لا تُــروى، والبومات الصور 
التي تحتضن ذكريات حياة والحديقة 
التــي كانت تُغنّي بالخضرة الزهور . 
لكن الحرب جاءت، وبقسوةٍ لا تعرف 
الرحمة، ســلبت مني كل شيء ما عدا 

الجدران الصماء .  
على مــدى عاميــن، تحــوّل بيتي 
إلى غنيمةٍ للأوباش. دخلوا كالجراد، 
فكسّــروا الأثــاث، وشــتّتوا الكتــب، 
ونهبــوا كل مــا وقعت عليــه أيديهم: 
أجهــزة التكييف التــي انتزعوها من 
الجــدران ورمَوهــا أرضــاً، خزانــات 
الكوابــل  خُرّبــت،  التــي  الميــاه 
الكهربائيــة التــي نُزعــت بلا ســببٍ 
إلا العبــث. حتــى أغــراض المطبــخ 
البسيطة لم تسلم من النهب، وكأنهم 
قــرّروا ألّا يتركــوا لي شــيئاً يُذكرني 
بــأن هــذه المســاحة كانت يومــاً ما 

بيتاً.  
أمــا مكتبتــي.. فحــدّث ولا حرج. 
ســنواتٌ من البحــث والتجميع، كتبٌ 
مبعثــرة،  أوراقــاً  أصبحــت  نــادرةٌ 
بعضهــا مُزّق او حرق للطهي بعد ان 
خلــص غاز الطبخ فــي مطابخ البيت 
، وبعضهــا سُــلب، ورمــي بالبعــض 
خــارج المنــزل وكأنهــم لــم يعرفــوا 
أنهم لا يبددون ويحرقون ويبعثرون 
ويســرقون ورقاً وحبراً، بل يسرقون 
ذاكرةً وروحاً. الألبومات التي حفظت 
التــي  الصــور  تعــود،  لــن  لحظــاتٍ 
التقطــت فرحاً لم يعد له وجود، كلها 

ذهبت مع الريح.  
الحديقــة التي كانت جنةً صغيرةً 
الأرض  عيــن.  بعــد  أثــراً  أصبحــت 
التــي كانــت تتنفّس خضــرةً وألواناً 
صارت قفــراً يباباً. البيــت الذي كان 
ملاذاً للدفء والأمــان لم يعد صالحاً 
تكتــفِ  لــم  الحــرب  وكأن  للحيــاة، 
أن  أرادت  بــل  الحاضــر،  بتحطيــم 

تمحو الماضي أيضاً.  
*لكــن قصتي ليســت ســوى حبة 

رمل في صحراء المعاناة:*  
ليســت معاناتي ســوى جــزءٌ من 
مأساة شــعبٍ بكامله. كم من الأرواح 
ذهبــت هباءً تحت رصاص الغدر؟ كم 
من العائلات تشتتت بين مدن النزوح 
وأطــراف المــدن والقــري  والحدود، 
تُــرك الأطفــال فيهــا بــلا مــأوى، بلا 
مدارس، بلا مســتقبل؟ كم من البيوت 
دُمّرت حتى لم يعد يُعرف اســمها إلا 
فــي ذاكــرة أصحابها المشــتتين؟ كم 
مــن الأيدي التي كانت تزرع وتحصد 
صارت عاجزةً عن إيجاد رغيف خبز؟ 
الحــرب لــم تترك شــيئاً إلا وأحرقته، 
ولم تُبقِ أحداً إلا ومســحت جزءاً من 

روحه.  
أكتــب هذا وأنا أعلــم أن الكلمات 
لا تســتطيع أن تعيــد مــا فُقــد، لكنّي 
أحاول أن أُسمع الصوت الذي أرادت 
الإنســان  صــوت  إســكاته.  الحــرب 
الذي يُهزم جســداً لكــنّ ذاكرته تبقى 
تقــاوم. قد أكون عاجزاً عن اســتعادة 
بيتي، لكنّي لست عاجزاً عن أن أقول 
للعالم: انظروا ما فعلته الحرب بنا.. 

ببيوتنا، بذكرياتنا، بإنسانيتنا.  
التوثيــق  لأن  نصمــت..  *لــن 

مقاومة:*  
لكننا لن نصمت. لن نســمح لهذا 
الألــم أن يُدفن في صمت التاريخ. كل 
قصــة فقــد، كل دمــعٍ ســقط، كل بيتٍ 
انهــار، كل كتــابٍ احتــرق، كل صورةٍ 
ضاعــت، كل حلــمٍ انكســر.. يجــب أن 
يُــروى. التوثيــق ليــس رفاهيــة، بل 
النســيان،  ضــد  مقاومــة  مقاومــة. 
ضــد التزييــف، ضد الظلــم. لن نترك 
جراحنا تُختزل في أرقام مجهولة أو 

تُسوّق كإحصاءات باردة.  
اليوم، وأنا أحمل غبنًا لا يُوصف، 
أتســاءل: هــل يُعقل أن يُتــرك الناس 
وحدهــم يواجهــون هــذا العبث؟ هل 
يُعقل أن يُترك البيت الذي كان يحمل 
اسم »الوطن الصغير« ليصير خرابةً 
بلا كرامة؟   هذه دعوةٌ لكل من مسّــه 
الألم: اكتب، صــوّر، احكِ، وثّق. مهما 
كان ألمك كبيراً، ومهما بدا الفقد غير 
محتمل، فذكرياتنا هي آخر ما نملكه. 

لن نجعلهم يسرقونها أيضاً.

بيتي.. ذاكرةٌ نهبتها الحرب  بيتي.. ذاكرةٌ نهبتها الحرب  

عمر سيد أحمد

{ حيــن تجلــس إلى العريفــي فأنت 
تجلس علــى بيــاض الوجــه والدواخل، 
يطربك صهيل خيلٍ آتٍ من أقاصٍ بعيدة، 
فأنــت حينــاً مع امــرئ القيس وفرشــاة 
ســليمان تنقــل صورة حركة هــذه الكتلة 
الضخمــة إقبــالًا وإدبــاراً وكــراً وفــراً، 
تســمع  فرشــاته  ضربــات  خــلال  ومــن 
عبــره وتحمم حين يــزوّر من وقــع القنا 

بلبانه:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ســليمان الفنــان تبلــغ جدليــة اللون 
والضــوء قمــة إبهارهــا حيــن يتناولهــا 
العريفــي بفرشــاته فهــو يعالــج فقرنــا 
البصري إلى مجــالات أرحب من صياغة 
الجوهــر،  وكشــف  )للشــوف(،  جديــدة 

والارتقاء بالذائقة. 
زاملته سبع سنوات، عايشته وقرأته، 
واســتمتعته محدثــاً وتشــكيلياً  افتتــن 
بالخيل، فطفق يعالجها بفرشاته، وتركت 
العمــل قبلــه، ولكننــا لــم نفتــرق، فــكان 
يزورني لأنجز له بعض الأشــياء، وحيناً 
محبــة وتواصلًا، ثــم التقينا  في جمعية 
التشــكيليين الســودانيين، فخرجت منه 

بالتي... كن حقيقياً
ولا تكن )رقراق( ضل ضحى 

وأنت تتمرحل جمالياً ما بين اللون. 
فكر... بغيرك، 

)فقــه(...  يجهــل  النــاس  فبعــض 

الشوف. 
وأنت تدرك يقيناً سر الخيل

 عليك أن تتذكر:
أن الخيول تموت حزناً

حين يهرب من
 حناجرها الصهيل

عليك تجريب )مضمضة الصمت(
وأنت تقف شــامخاً أمام لوحة )خيل 

وخيلاء(. 
إن كنت معروفاً أو )عريفي(

)وراء  مــا  بعلــم  معجــون  فأنــت 
الوصف(، 

تنظف لنا شوارع )البصيرة(، 
وتذرع فينا مشاتل من )الذوق(، 

وتغسل عنا غبش )الدمامة(... الهاربة 
من )الكوشة(. 

عليك إن كنت )عريفي(
أن تتخطى أرصفة )الناس الأصفار(

والبدهيات التي )لا لزوم لها(. 
عليك أن تكون )عريفي(

حتى تصل إلى شجرة )السر(، 
ســر... أن تمشــي وحــدك علــى حــدّ 

الصهيل... )ولا تئن(. 
كرســي  علــى  تجلــس  أن  عليــك 
)النباهــة(... إذا مــا كنت بيــن... )حضرة 

الخيول(. 
أقمصــة  أحــد  تلبــس  أن  وعليــك 

)الياسمين(، 
متعطراً بقارورة )كبرياء(، 

وحينها...
كــن علــى يقين بــأنّ أناملك لا تشــبه 
بعضها وأنت ترسم )فارساً على فرس(. 

عليك أن تكون مولعاً ب)التواضع(
وأنت تداعب )ذيل حصان(، 

فالخيول لا تتيح ذيولها لكفّ )لاهٍ(، 
ولا لمزاج يشكو )الكحة(. 

وإن أنــت غــادرت )الإســطبل( وأنــت 
كئيب، 

سريعاً عاود لك طبيباً في )النبل(، 
وثــق حينهــا أن نصف متعــة حياتك 

)ذابلة(. 
)العريفي(

رجل ذو جمال خاص، 
تود لو أن بينك وبينه

)دليل تلفونات(، 
فكان هذا الشفيف الاستثنائي
قل أن يرسم لوحة للخيول قبل

أن يغسل يديه )عشر مرات(
إحداهنّ )بماء الكولونيا(. 

كان معرضه الفني ضاجاً بالحشــود 
الهاربة من )الغباء(. 

كانت حياته موزعة بين 
)حكاية خيل(

و)قصة حصان(. 
وكان قبل أن ينام... يتصور )سيلفي( 

مع
)ضوء شمس(. 

رحمه الله رحمة واسعة
)إنــا للــه وإنا إليــه راجعــون( اللهم 

اغفر له.

الإيقاع الحركي وجدلية اللون والضوءالإيقاع الحركي وجدلية اللون والضوء
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{ يــروي أن هذا القصر الذي كانت تحكم 
منه مملكة أرقــو القديمة - آخر الممالك النيلية 
في السودان ، قد أسس قبل أكثر من خمسمائة 
عام ، وكان تأسيســه علي يــد الزبير جد ملوك 
أرقو ،ومن بعــده تعاقب عليه الكثير من الملوك 
الشــاعر  ســكنه  مــن  آخــر  وكان   .. والعمــد 
الســوداني حمزة الملك طمبــل الذي رحل عام 
1962... ثــم من بعده صعدت إليه ثعابين النيل 
وإســتقرت بغرفــه وجدرانــه التي تشــققت مما 
أصابها ،لتقيم أعراســها فــي ذاكرة التاريخ .. 
التــي أهملتهــا هيئة الآثار ، كما قــال لنا حفيد 
الملك أحمد المصطفي الملك ، فأحتمي القصر 
بظلالــه التــي تســاقطت بعــض ظلالهــا .. وما 

يزال القصر يمســك ببعض أصابعه  وهو يقف 
بأنفاســه الأخيرة علي قمة جبل من الطين يعلو 
الأرض بمقدار نخلتين فارعتين ،وتغازله المياه 
مــن جنباته وخصره والخضــرة تفرش أثوابها 
عليه وتمد أياديها وعيونها ، وهناك بقايا ســور 
)عظيــم ( .. تتوســطه أربعة طوابــي ،كان يقف 
عليها جيش المملكة يوما ليصد عدوان القبائل 
الغازيــة .. وعلــي بعــد خطــوات مــن القصر ، 
يوجــد جامــع المملكة ، والخلــوة التي ما تزال 
تحفظ بقايا بروشها والواحها ومداميك خشبها 
القديــم ، والمئذنة التاريخيــة بملامحها النوبية 

الأصيلة وسلالم الصعود 
ويبقــي هــذا القصــر  وما حوله مــن الآثار 

التاريخيــة العريقــة التــي تســتوجب التحــرك 
الســريع مــن هيئة الآثــار .. قبــل أن نقول يوما 
.. كان هنــا قصــر تحكم منه مملكة أرقو .. آخر 
الممالــك النيليــة .. وفيه  عاش الشــاعر حمزه 
الملــك طمبــل وكتب ديــوان )الطبيعــة ( وكتابه 
النقدي ) الشــعر السوداني وما يجب أن يكون 

عليه ( ... 
ومملكــة أرقــو ذاكــرة تاريخيــة ســياحية 
تحتفــظ حوائــط القصر بالكثير من أســماء من 
زاروه ودون شــك هنــاك الكثيــر مــن الأســرار 
التي تســتوجب البحث وإعادة كتابة تاريخ هذه 
المملكــة من علماء التاريــخ ، وحفظ هذه الآثار 

ورعايتها يجب أن تكون لها الأولوية.

          قصر الملك طمبل في قبضة ثعابين النيل قصر الملك طمبل في قبضة ثعابين النيل 

{ تعــرف عنــد أهلهــا بـ«قضروف ســعد«، 
وهــي مــن الألقاب التــي أطلقت علــى المدينة، 
ويذهب الرواة إلى أنَّّ »ســعد« هو اســمٌٌ لتاجر 
قبطــي أســس أول متجــر فيهــا، وكانَّ الرّحَّّــل 
يَفِِــدُونََّ إلــى متجــره، فأطلقوا علــى القضارف 
في بداية نشــأتها هذا الاســمٌ، في حَّين ينسب 
البعــض شــخصية ســعد إلــى قبائــل أخــرى 
كالشــكرية والضباينــة والبــوادرة، وكلهــا من 
الجماعــات التــي اســتوطنت المنطقــة. ووفقاً 
لروايــات البوادرة بأنَّ »ســعد« هــو ابن الملك 
محمــود وحَّفِيــد المك جاســر الــذي كانَّ يحكمٌ 
البطانــة مــن جبــل تــواوا، وشــارك فــي حَّلف 
الفِونج الذي قضى على دولة علوة المسيحية

   اختلفِــت الروايــات حَّــول معنــى لفِــظ 
»قضــارف« بفِتــح القاف والضاد وكســر الراء« 
وسبب التسمية به، ولعل الرواية الأكثر شيوعاً 
وســط رواد المدينــة هي تلك التــي تذهب إلى 
أنَّ المــكانَّ الــذي قامت عليه مدينــة القضارف 
كانــت تقــام فيه ســوقاً »وهــو ما أكدتــه أيضاً  
كتابات المستشــكف البريطاني اســكوت التي 
تحدثــت عن ســوقٍ يُقام مرتين في الأســبوع«، 
ويؤمها ســكانَّ البوادي وتجمعــات الرحَّل من 
عــرب البوادرة والشــكرية وغيرهمٌ  للمقايضة 
والتبضــع. وكانَّ هنــاك منادٍ يعلــن دائماً على 
المــأ عنــد مغيــب الشــمس إغــاق الســوق، 
داعيــاً إلى المغــادرة ويقول باللهجــة العربية 
السودانية »اللي قضى يرف..اللي قضى يرف«، 

أي الــذي قضــى أمــوره عليه أنَّ يغــادر. وأخذ 
النــاس في تــداول هذا النداء فيمــا بينهمٌ عند 
ذكر الســوق، فكانوا يقولونَّ لنذهب إلى سوق 
»القضــا يــرف« وبتحريــف بســيط أطلــق على 
الســوق اســمٌ القضا يرف، وهكذا تحول سوق 
»القضــى يرف« المؤقت إلى تجمع اســتيطاني 
بعد أنَّ اســتقر فيه بعض رواده مستفِيدين من 
خصوبة التربة ووفرة المياه، وأصبح التجمع 

قرية حَّملت اسمٌ القضاريرف، فالقضارف.
    اشــتهرت مدينــة القضــارف -على وجه 
التحديــد- بمحصول السمســمٌ مقارنة بغيرها 
مــن الغال، ولهذا ارتبطت بأغنية »يا سمســمٌ 
القضارف« حَّتى أصبحت إلياذة المدينة تنشد 
فــي محافلها المختلفِــة، وقد ذكرت منشــدتها 
عائشة الفِاتية أنها سمعتها في بيت »سماية« 
بالعباســية على لسانَّ حَّســن جبر الدار، وكانَّ 
ينقــر علــى طبليــة صغيرة كمــا الدلوكــة، وقد 
بكوبليهاتهــا  عنــه  فحفِظتهــا  استحســنتها 
المشــهورة عنهــا في الإذاعة بحســب قول أبو 

داوؤد في رواية على المك:
يا سمسمٌ القضارف

الزول صغير ما عارف
يا قليب الريد كلما هديتك شارف

*
حَّبيب تعال نتقادم

نسير سوى ونتكالمٌ
أطير حَّدي وأختفِي عن العالمٌ

*
يا يمة لا تدقنو
العقر ما بلدنو

ألفِين جنيه من أمه ما بجيبنو
*

شديتو فوق الهولو
وندهت ليهو رسولو

حَّبيب الروح محل ما يروح بنزورو
*

حَّبيب بريدك ريدة
ريدة الحمام لوليدها

حَّبيب تعال خلي النتمٌ الريدة
**

يا يمة ماني وحَّيدي

شايلة الصغيرة فوق إيدي
ما بي الفِراش وداير الرقاد في إيدي

   ويضيــف أبــو داوؤد أنه اســتمع لترزي 
فــي حَّــي الداخلة بعطبــرة يغنيهــا بالعود في 
كوبليهات مختلفِة تماماً عما سجلته الفِاتية:

حَّبيب بخاف العقبة
وبسدر معاك العتبة

عقد السوميت يا الدلدلوك في الرقبة
*

السمسمٌ الداقنو
تحت السرير داسنو

ياالله هوي وينو الحبيب دايرنو
*

الأصفِر الهنودي
حَّاربت ليك بلودي

الله الكريمٌ يتمٌ لي مرودي
*

أمانة يا غزيل
في فرعك المميل

حَّبيب الروح محل ما يميل نميل
*

طلعت فوق التمر
بشوف جابة التمر

حَّبيب الروح المال فداية العمر
     تتميز مدينة القضارف بتربتها الطينية 

الخصيبــة، وبخاصة في فصل الخريف حَّينما 
تخضّــر الأرض وتنبثــق مباهــج الحيــاة فــي 
ربوعهــا، فتكــونَّ أدعــى للشــعراء لينســجوا 
منها لوحَّة شــعرية يصفِونَّ مــن خالها صور 
الطبيعــة المشــرقة التي اســتوحَّاها الشــاعر 
إدريــس جمــاع ليقــدم صــورة وصفِية لســحر 
الطبيعــة والمراعــي عند مطلــع الخريف عقب 
انحســار موجة الصيف القاســية، حَّين يزاوج 
بين نفِســه المقبلة علــى الحياة وبين الطبيعة 
مــن حَّوله عنــد حَّلول فصــل الخريــف، فتندي 
الحقــول، وتخضّرُ الســهول وتصــدح الطيور 

مرددة ألحانَّ الطبيعة الغنّاء:
لَــكِ يَــا قَضَــارِفُ رَوْعَــةٌ       تَرَكْــتِ شِــعَابَ 

النّفِْس سَكْرَى
جِئْـــنَا وأَطْيَارُ الخَرِيْفِ     صَـــوَادِحٌ يِبْنِـيْنَ 

وَكْرَا
والَأرْضُ حََّالِمَةٌ تُخَبِيء        لِلخَرِيْفِ نَـدَىً 

وعِطْرَا
كَانَــتْ حََّيَـــاتِي كَالرّبَـــى       فِــي الصَيْــفِ 

قَاحَِّلةً وحََّرّى
واليّــوْمَ صِرْتُ خَرِيْفَِهَــا        فَاخْضرّ مِنهَا 

مَا تَعرّى
    بينما يســتوقف الشاعر أبوعاقلة فصل 
الخريــف في القضارف بأمطاره الغزيرة، وتلك 
البــروق اللوامــع ورائحة الدعــاش التي تعبق 

الطبيعــة مــن حَّولهــا، وقــد انتظمــت حَّقولها 
بالزراعة، وكل يدأب في نشــاطٍ وهمة التماســاً 

للرزق:
رَأَيْــتَ الجَمْــعَ يَــدْأَبُ فِي نَشِــاطٍ     كَشَــأَنَِّ 

النّحْلِ فِي حََّرْبٍ سِجِالِ
تَراهمٌُ يهْرَعُوْنََّ إِلَى مَسُــوْرٍ   عَ لَى عَزْمَيْنِ.. 

مَجْهُودٍ ومَالِ
يَشَــقّونََّ الَأرَاضِي فِي بِكُـــوْرٍ     ويَرْجُـــوْنََّ 

السّمَاءَ لِكُلِّ حََّالٍ
عُوا  زْقُ وَلّى    ولَا جَـــزِ فَمَا كَفِْرُوا إِذَا ما الرِّ

لِدُنْيَـا.. لِلزَوَالِ
لِرَغْــدِ العَيْــشِ فِــي السّــودَانَِّ جَــدّوا    ومَا 

بَخِلُوا بِمُرْتَخْصٍ..وغَالِ
      ويتوغل بنا الشاعر خليل عجب الدور 
إلــى داخل الحقول ليقدم صــورة أخرى لحياة 
الطبقــة الكادحَّــة مــن المزارعيــن في أســلوبٍ 
فكــهٍ، يمزج فيهــا العربية الفِصحــى بالدارجة 
الســودانية، ممــا أكســب القصيــدة روعــة في 
التعبير وســهولة في المعنــى وقُرباً في الفِهمٌ 
لأذهــانَّ. لمــا يتميز به شــعره بــروح الفِكاهة 
والنَفَِــسْ الســوداني الأصيل الذي يشــمٌُ قارئه 
رائحــة الأرض فــي القضــارف أوانَّ الخريــف، 
ويســمع مــن خاله خرير المياه فــي الخيرانَّ، 

وتفِوح منه أنفِاس البسطاء من الترابلة:
أَمَا تَرَى البَرْقَ جَوْفَ اللَيْلِ مُبْتَسِمَاً  

                         والجَوّ بِالسّحْبِ أَمْسَى 
جِدّ مَشْحُوْنَِّ

أَسْرِعْ بِأَنْشَطِ عُمّالٍ لَهَمٌْ هِمَمٌٌ      
                      كَالجُنْــدِ حَِّيْــنَ تَرَاهُــمٌُ فِــي 

المَيَادِينِ
لَوْ قُلْتَ هَيّا بِنَا هَبّوا عَلَى عَجَلٍ    

                 مِثْــلَ البَعِيــرِ طَلِيْقَــاً غَيْــرَ 
مَرْسُونَِّ

عُمّالُنا الغُبْشُ فِي فَصْلِ الخَرِيْفِ 
                لَهُــمٌْ عَلَــى المَــكَارِهِ صَبْــرٌ غَيْــرُ 

مَمْنُونَِّ
إِذَا الدّقِيْقُ انْتَهَى يَوْمَاً فَـإِنَّّ لَهُـمٌْ  

هُــوَ  زَادَاً  فِــي »البُــوْرِ«                     
»الحُمّيْضُ« كَالتِيْنِ

وإِنَّْ أَحََّسّوا بِبَرْدٍ فَالدُخَانَُّ لَهُـمٌْ  
                          فِــي اللّيْــلِ أَمْتَــعُ مِــنْ 

دِفْءِ البَطَاطِيْنِ
يَا حََّبّذَا لُقْمَةٌ فِي الصُبْحِ دَافِئَـةٌ

                            أَلَذّ فِي الَأكلِ مِنْ«قُرَاصَةِ 
الفِِيْنِي«

     ولوحَّة وصفِية أخرى للشاعر أبوعاقلة 
وقــد بهرتــه مدينــة القضارف بســحرها حَّتى 
غــدت عاليــة شــمّاء مثل قرص الشــمس، وهي 
مطوّقةٌ ساســل الهضاب والجبال لتشــكل في 
ذهــن المتلقــي صــورة أشــبه بمدينــة للحرب 
عدت، وصوامع الغال المشــرئبة إلى الســماء 

كمعلمٌٍ بارز لمدينة القضارف الزراعية:
تَأَمّــلْ هَا.. تَوَاوَا قَدْ تَــرَاءَى      عَلَى الآفَاقِ 

يَشْمُخُ فِي اعْتِدَالِ
وهَاتِيْـــكَ المَعَالِمٌَ اشْـــرَأَبّتْ    ومَرْحََّى تِلْكَ 

صَوْمَعَةُ الغَاَلِ
وذَاكَ الجَيْشُ يَرْبِطُ فِي عُلُوٍ   كَوَكْرِ النّسْــرِ 

فِي الشّمٌِّ العَوَالِي
يَصُــدّ العَادِيَــاتَ إِذَا تَعَـــدّتْ     ويَحْسِـــمٌُ 

أَمْـرَهَا عِنْدَ القِتَالِ
هِــي »القَضْرُوفُ« يَا صَاحِ أَطَلّتْ   كَقُـــرْصِ 

الشّمْسِ.. فِي دَلَالِ
بَــدَتْ كَمَدِيْنَــةٍ لِلحَــرْبِ عُـــدَتْ     مُحَصّـــنَةً 

اَلِ بِسِلْسِـلَهِ التِّ
ل      فالطبيعــة الســاحَّرة للقضــارف تحــوِّ
المدينــة إلــى خضرة تــكاد تكــونَّ دائمة، حَّين 
نرى أرض البطانــة التي تقع مدينة القضارف 
واحَّة فــي ســهلها الممتد المنبثــق، وخريفِها 
الرّيانَّ تختلف عن بقية مدنَّ الســودانَّ؛ لكونها 
مدينــة ينطبــق عليها الوصــف الأنثربولوجي 
للمدينة. فهي حَّاضرة المشاريع الزراعية التي 
قامت حَّولها من سمسمٌ، ودوكة وحَّتى الفِشقة، 

ونهر ستيت وباسام.
     كمــا شــكلت حَّاضــرة إداريــة لزعمائها 
من السّــناب، باعتبارها واحَّدة من أكبر مراكز 
الإدارة الأهلية لقبيلة الشكرية. إضافة إلى كونَّ 
النظمٌ الإدارية المختلفِة في السودانَّ اتخذتها 
حَّاضــرة مــن أهــمٌ حَّواضــر الشــرق وأعطتها 
بعضــاً مــن النفِــوذ الإداري والتنفِيــذي ممــا 
جعلها تنهض شــيئاً فشــيئاً، الأمر الذي أهّلها 
أنَّ تحتــل الصدارة فــي مجال الزراعة المطرية 

في السودانَّ.

القضارف فى الشعر السوداني القضارف فى الشعر السوداني 

 أفنيــتُُ فــي اًلشــعر عمــراًً كي 
أكون أنا

أفــدح  مــا  موقنــاً:  لــي  فقــال 
اًلثمنا!!!

لسوف تحيا غريباً ضلّّ عنٍ زمنٍٍ
فيه، ليحيا بُُعيدَ اًلمنتهى زمنا

أقســى  مــا  واًلمــوتُُ  اًلشــعرُ 
طريقَهما!

فيه اًلخلود ولكنٍّ اًلمسير عنا
فقلــتُُ: لا بُــأسََ، عمــري أنجــمٌٌ 

رحلتُ
هِِــيْ  وهِــا  دهِــراًً  اًلأفــق  فــي 

تستحيلُّ سنا
لسوف أحيا غداًً ضوءاًً لملتمسٍٍ
نــور اًلبصيــرةِِ، إن حــرفُ اًلضيــا 

لحنا
أســتجلي  للشــعرِ  عشــتُُ  قــد 

حقيقته
أسلمتُه اًلروحَ فاسترضيتُه فدن
قد عشتُُ لا حُلمٌَ إلا وهِو أوّلُه

واًلأحبــابََ  اًلأهِــلَّ  صيّرتُــه 
واًلوطنا

بُه فتحتُُ بُكهف اًلغيب نافذةًِ
فأنبتَُ اًلظلّّ في قيلولتي فنن
رأيتُُ كلّّ اًلمعاني وهِي عاريةٌٌ

فالحرفُ قشرتُه لمٌ تسترِ اًلبدنا
اًلمعنــى  مــنٍ  ضــوءٌ  يمتــدّ 

يُشاغبني
اًلأحــزاًنِ  مغمــض  لــي   يقــول 

حينٍ رنا:
اًلمعنــى  مــنٍ  أهِبــك   - هِبنــي 

بُكارته -
معنــاكََ.. أســررتُُ: في معناكََ 

قد كمنا
يــا شِِــعرُ، يا مُنبِــتَُ اًلألحانِ في 

رئتي،
نحياكَ جداًً إلى حيثُُ اًلحياةُِ فنا

كأننا حلمٌٌ في عينٍِ قارئنا
منٍ ذاً بُغير اًلرؤى يوماَ تأولنا?!

آنســتُُ فــي اًلجانــب اًلشّــعريّ 
سُنبلةًٌ

منٍ اًلضياءِ، وترتيلًاً، ونبعََ منى
فجئتُُ أقبسٍُ - واًلإلهامُُ مُتّقدٌ-
ناياً أخيطُُ بُه في رحلتي اًلشجنا.

قصيدة 

د. أسامة تاج السر 

نافذة بكهف الغيب

{ قصص قصيرة  لإدوارد 
غاليانو *

الباب
وجــد كارلــوس فاســانو بمحــض 
الصدفــة  الخالصة باب الزنزانة،التي  
كانَّ  مسجونا  فيها  أثناء فترة الحكمٌ  
الديكتانــوري   الأرغــواي فــي  متجر. 
وهــي المــكانَّ  الــذي قضى فيه  ســت 
ســنوات يحادث فــأرا وبــاب الزنزانة  
رقــمٌ 282. كانَّ  الفِــأر ينســحب دائمــا  
إلــى  الخارج ويعود متى راق له ذلك ،  
ولكــن باب الزنزانــة كانَّ  دائما  هناك، 
يعرفــه  كارلــوس  أكثر مــن راحَّة يده،  
مــا أنَّ رآه  حَّتــى لاحَّــظ  النقش، الذي  
حَّفِــره  عليــه بملعقــة صغيــرة،  وتلك  
البقــع الداكنــة علــى  الخشــب،  التي  
كانــت تمثل خرائط  البلدانَّ  الســرية،  
التــي كانَّ  يســافر  إليهــا  في  كل يوم  

من  أيام  حَّبسه.
انتهــى  المطــاف  بهــذا  البــاب  
وابــواب الزانازيــن  الأخــرى في  هذا  
المتجــر،  الذي  اشــتراها عندما حَُّولَ 
الســجن  إلى  مركز تجاري،وما عادت  
بــدلات   بشــرا،بل   تحبــس  زنازينــه  
عطــور   وقنانــي  أرمانــي،   جــورج  
كرســتيانَّ ديور، واجهزة باناسونيك.

الالكترونية.
عندمــا رأى  كارلــوس  الباب  قرر 
الاحَّتفِاظ بــه، غيرإنَّ ابــواب الزنازين 
صــارت  موضة في منطقة  )بونتا ديل  
ســتيت(، ممــا  جعل صاحَّــب  المتجر 
يطلــب فيها  اســعارا  خرافية. ســاوم  
كارلــوس  طويــا  وأخيــرا  اســتطاع  
أنَّ  يدفــع  الثمــن  بمســاعدة بعــض  

الأصدقــاء،  وبمســاعدة آخريــن تمكن 
مــن  نقله،فهــذه  الكتلــة  الضخمة من  
الخشــب و الحديــد، التــي لــمٌ يفِلهــا 
الزمــن  ولا  الهــروب الكثيــر، تحتــاج 
إلــى أكثــر من  رجل قــوي  لنقلها  إلى  
منزل  كارلوس في  منحدرات ) شيشا 

بييرا(.
مواجهــا   هنــاك   البــاب   يقــف 
الشــمس، منتصبــا  علــى  قمــة  جبل،  
ومحاطا بالخضرة من الجهات، تغسله 
الشــمس كل صباح   وعليه لزحَّة كتب  

عليها ) ممنوع  إغاق هذا الباب(.
الأرض

هنــاك  ولــدت.  وهنــاك  تعلمــت 
قدماهــا أول  خطوات المشــي.  عندما 
عــادت رجوبرتا بعد ســنوات لمٌ  تجد 
قبيلتهــا. لــمٌ  يتــرك  الجند مــن  أثر ،  
حَّتى  اســمٌ  القبيلة.  كانوا يســمونها 
شــاميل  الصغيــرة، أي  التي  حَّفِظت  
في باطن   الأرض، لقد  أبادوا كل شىء 
،  النــاس والقمح  والدجاج، وهرب ما 
تبقــى  من هنود إلى اعمــاق  الغابات 
البعيــدة و ألجمــوا  افــواه  كابهــمٌ  

حَّتى  لا  تدل  عليهمٌ.
تجولــت رجوبرتــا فــي  الضبــاب  
 ، والوهــاد  الجبــال،  ســفِوح   علــى  
تبحــث  عن  طفِولتهــا،  فالمياه  التي  
اغتســلت فيهــا قــد  جفِــت. أو ربمــا  
أحَّمــرت بالدماء  وغاضــت  في  باطن  
الأرض. وتلــك  الاشــجار  الضخمــة،  
التــي كانَّ  يظــن  المرء  أنها ســتخلد  
إلــى  الأبــد بأغصانهــا التــي  كانــت 
تحميهــا،  وجذوعهــا التــي تخبئهــا  
فــي باطــن  الأرض،  لــمٌ  يبقــى  منهــا  
ســوى أعــواد  جافــة  وســبخة. فيمــا 
بعــد صارت  تتدلى  من تلك  الأغصانَّ 
القوية   حَّبال  المشــانق واستخدمت  
الجــذوع  الضخمة   كحوائط لأعدام. 
وكل  الذيــن  يحفِظــونَّ  اســماء أجمل  
الأشجار  وأطولها  عمرا لقوا  حَّتفِهمٌ،  
وعندمــا لــمٌ  تجــد الأشــجار  مــن لــمٌ  

يسميها  سلمت  نفِسها  للجفِاف.
ســارت  رجوبرتــا  فــي  الضبــاب 
الكثيــف،  نقطــة  من  غيــر ماء، وورقة  
غيــر  غصــن.  بحثــت  عــن صديقتهــا  
زهــرة  اللوكســين فــي  كل  الأماكــن ، 
التــي  كانت  تتكاثر فيها فلمٌ  تجد  إلا 
بقايــا  جذورها  الميتة.  زارتها  زهرة  

اللوكسن  في  المنام،  كانت مستسرة  
الخضــرة  ،موشــحة بالأبيــض  علــى  
فــي  الزهــرات  ، وصفِــراء   الأطــراف 
المنتصــف. فيما بعد  عرفت أنَّ  زهور 
اللوكسن  تلطخت بدماء  من  يحبونها 
ومزقــت    ، عليهــمٌ  حَّزنــا  فشــاخت  

دواخلها  حَّتى الجذور.

الدخلاء

هنــود   مــن   وفليبــي  داليــا  
التوجوبــال، لــمٌ  يــروا مدينــة  مــن 
قبل. ســافروا من قريتهمٌ  الوادعة إلى  
مدريــد برفقــة أنــاس طيبيــن يأكلــونَّ  
ويشــربونَّ  معهــمٌ.  لــمٌ  يســألا  طوال  
الطريق عن  أي شــىء، وبعد  أيام  من  
الدهشة  في  مدريد  أشاحَّا  بنظاريهما 
عن  تدفق الســيارات  وتزاحَّمٌ  الناس  
فــي  الطرقات، فقد  تيبســت  أعناقهمٌ  
مــن  كثــرة  التحديــق  إلــى  أعلى في  

البنايات الكبيرة  والشاهقة.
وعندما حَّانَّ  موعد الرجوع   تجرأ  
داليا وفيليبي  وسألا مرافقيهمٌ،  كيف  
اســتطعتمٌ  أنَّ  تســكنوا  فوق بعضكمٌ  
البعــض،  وأين  تزرعــونَّ  الفِاصوليا  

والذرة؟.
  أسئلة

أحَّــرز   عــام 1949   نهايــة  فــي    
هداف  ارجواي  لويس شالفِرت، هدفا 
تاريخيــا فــي  مرمى بوينــس  ايرس. 
فالهداف  المشــهور بإحَّرازه  الأهداف  
من  على  البعد سدد  ضربة إلى  الكرة 
مــن بعــد ثاثين  متــرا، طــارت  الكرة  
إلى  الســحاب ونزلت  مســتقيمة  في 

شباك  الخصمٌ.
الرياضــي   الصحفِــي  تســاءل    
كيــف  فعــل الهداف ذلك؟ وما ســر تلك  
الضربة؟ وكيف تسقط  الكرة  في  خط 

مستقيمٌ  من  ارتفِاع  كهذا؟
لقــد   موضحــا  الهــداف   قــال  
اصطدمــت الكــرة  بمــاك  وتحــورت.  
ولكــن  لــمٌ يفِكر أحَّــد منا فــي  فحص 
الكــرة إذا  كانَّ  عليهــا أي نقطــة  دم. 
لــمٌ  نهتــمٌ حَّتــى بالنظــر إلــى  الكرة،  
وعليه، ضاعت علينا فرصة  ولو بهذه  
الطريقــة أنَّ  نعــرف،  هــل  المائكــة 

يشبهوننا أم لا؟.

ملابس  العمل

شــوهد ابرهــام لنكولن بعــد مائة 
وخمســة وثاثيــن عامــا يتجــول  في 
شــوارع  بالتمــور  وآنابولــس و مدنَّ 

أخرى  في  ولاية  مارياند.
كانَّ لينكولــن يدخــل  أي  متجــر  
ينتخبه  من  المتاجر الضخمة، يلمس 
حَّافــة  قبعته العليــا، محدثا  إنحناءة  
خفِيفِة، ثمٌ يمســح بنظراتــه الحزينة ، 
التي لا تنســى  أرجــاء  المتجر. بينما 
يقوم بتمسيد لحيته الغبراء  من  دونَّ 
شــارب فوقهــا،  وفجــأة يخــرج  مــن  
الجيــب الخلفِــي  لعباءتــه الصوفيــة  
مســدس ماغنيوم  عيــار357،  وبحذق 
مــن  لا يعــرف  أنَّ  ينــاور أو  يخطىء  
هدفه  يقول لعامــل الخزينة ، الفِلوس 

أو حَّياتك.
أرتــدى  كيفِــن جبســونَّ في  خال 
شهر  مايو عمٌ 2002 زيا  مثل ابراهام  
لينكولن، وتمكن  من نهب إحَّدى عشرة  
متجــرا قبــل أنَّ يتــمٌ  القبــض  عليــه،  
سيمكث جبسونَّ في  السجن  سنوات  
طويلة.  غير أنه يتســاءل و لماذا ؟ إنَّ 
كل  مــا قــام به  هو أنه  كانَّ يقلد  أكثر 

السياسيين  نجاحَّا  في باده.  
المغنية

كافــكا،  فرانــز  البحــث عــن  فــي  
تجولــت  في  شــوارع براغ،  تســكعت 
في  صمت  محاطا بصمت، بالرغمٌ من  
جلبة  الزحَّام وضجيج  الســيارات، لا 
يهمٌ  كيف كانت  درجة الضوضاء، ولا  
كــمٌ كانَّ عدد النــاس هناك.  كانت براغ 
صامتــة  مثل  كافــكا،  وحَّيدة وحَّزينة  

من أجله.
مقعدهــا  مــن  أمــراة   نهضــت  
المتحرك ،  وشجت جبين  صمت الليل 
بأجمــل صــوت ســمعته  فــي  حَّياتي 
. عبــرت  المدينــة  مــن  أقصاهــا إلى  
اقصاهــا،  كانــت ليلة شــديدة الظلمة  
عندمــا  وصلت شــارع »  كليتنا،  وفي  
ناصيتــه  المطلة على  ســاحَّة المدينة 
شــج ســكونَّ الليل صوت أمراة تغني.  
نهضــت  من  مقعدها  المتحرك وهزت 
جــدار الصمت بأجمل صوت  ســمعته  
فــي  حَّياتــي،  كانَّ  الصــوت  الجميل  
مشــدودا على  وهج  الأسفِلت الأسود. 

لقــد  غنت  تلك المرأة  الجرح  الباكي 
لكل الناس الوحَّيدين  في  العالمٌ.

كنت واجما، فقرصت نفِسي لأتأكد  
هــل كنــت نائما؟ أم  كنــت  أحَّلمٌ؟ وأي  
عالــمٌ  كنــت  فيه؟ ، ولكــن  كانَّ  خلفِي  
صبية  يسخرونَّ  ويقلدونَّ  تلك  المرأة  
الكســيحة ويضحكــونَّ عاليــا. توقفِت  
المغنية  عن  الغناء،  ونكســت رأسها. 
عندهــا  أيقنــت   أننــي  لــمٌ  أك نائمــا 
بــل  مســتيقظا  جــدا  وفــي  منتصف 

العالمٌ  تماما.

 كرامة  الفن

عندما بدا  عزمي يوهن، أحَّســنت  
صنعــا إذ تذكــرت درســا  فــي  كرامــة  
الفِن، تعلمته منذ ســنوات  في  مسرح 
برفقــة   ذهبــت  بايطاليــا.  اســيس(   (
هيلينــا لمشــاهدة  عــرض لمســرحَّية 
صامتــة. لــمٌ  يحضر المشــاهدونَّ  في  
تلــك  الليلة،  وعليه  كنت أنا  وهيلينا 
الجمهــور بأكملــه، وعندمــا  خفِضــت  
و  الحــارس  إلينــا  انضــمٌ  الإضــاءة  
بائــع  التذاكــر. وبالرغــمٌ  مــن  عــدد 
الممثلين  على  الخشبة  كانوا أكثرمن  
المشاهدين، إلا أنَّ  الممثلين قد عملوا 
بجدية  كأنهمٌ  يتحركونَّ   على  مسرح  
مفِتوح، يعج بالمشــاهدين تحت سماء 
صيفِية  صافية. لقد  وضعوا أرواحَّهمٌ  
وقلوبهــمٌ  فــي  أيديهــمٌ  فــي  لحظات 
العــرض و ابلــوا بــاءا  حَّســنا.  هــز  
تصفِيقنــا  أرجاء  القاعة فلقد  صفِقنا  
حَّتــى تورمــت  أيادينا. يا تــرى لماذا 

يجعل  المسرح  الناس  سعداء؟.

المصور

 يعيــش  هيــادو  شانشــز  فــي  
الظلمــة  مثــل  الخفِــاش،  كالخفِــاش 
يرىبأذنيــه.  ولكــن  الخفِــاش لا يعرف 

كيف بلتقط  صورة.
وهيــادو  مصــور بــارع. كانَّ قبل  
عشــرين  عــام  مضــت  لاعبــا ممتازا، 
يلعــب  لصالــح فريــق كوبــا القومــي 
لكــرة  القدم. اصابتــه كرة  في  الرأس 
فطرحَّــت  أرضــا  مغمــى عليه،آفــاق  
فــي  المستشــفِى غيرأنــه  فقــد  نعمة  

البصر.
بجانــب أنــه يــرى بأذنيــه، يــرى 

بعيــونَّ ذاكرته  وخياله، ووجد  طريقة  
ليــروي بهــا  ما يبصره، آلــة  تصوير  
في يده يمارس بها  هوايته  المحببة. 
يقيــس  المســافة  بالخطــى  ويضبط 
عدسة  الكاميرا بدرجة  حَّرارة  النهار، 
أو بــرودة  ما بعــد  الظهيرة.  وعندما 
يصيــر كل شــيء جاهــزا يصوب نحو  
هدفــه  المنشــود،  يقــوده  الصمــت  
والأصوات.،  اللذانَّ  لا يكونا ســاكنين 

أبدأ.
يصــور  هيــادو  جيرانــه وهــمٌ 
خدشــها  حَّوائــط   علــى   يتكئــونَّ  
الزمن،والمفِارش على  حَّبال  الغســيل 
مــن   المعلقــة   الشــاي   وأكــواب     ،
مقابضهــا علــى  دواليــب المطابــخ،  
وحَّركــة   النهــار   ســاعات   وتثاقــل 
والظــال  الشــمس   النــاس، وضــوء 
التــي تتراقــص مــن  خالــه. غيــر أنه  
لــمٌ يصور القمــر أبدأ،برغمٌ  أنه يعرفه  
جيــدا،  تلمــس  اصابعــه  البــاردة كل  
ليلة  وجهه. إته القمر يناديه، والرجل  

الأعمى يمثل  دور  الأطرش.

الموسيقي

إنه ســاحَّر بقيثارة،  وليس  هناك  
فــي  البــراراري الكولمبيــة  مهرجــانَّ 
المهرجــانَّ   يكــونَّ   ولكــي  بدونــه، 
مهرجانــا يجــب أنَّ يكــونَّ فيــه ميــس  
فجييــردو، تضىء  اصابعــه الراقصة  
الهواء،  وتبعث الحيوية   في  الأرجل. 
فــي  ليلة ما، على  طريق بعيد، اعتدى 
عليــه  مجموعــة من اللصــوص،  كانَّ  
ميــس فجييردو فــي  طريقه إلى  حَّفِل  
زفــاف على  ظهر بغــل والقيثارة  على  
ظهــر بغل آخــر،  عندما  اعتــدى عليه 
اللصوص بالضرب حَّتى  أغمي عليه.

عثرعليــه  احَّــد المارة فــي  اليوم 
التالــي ،  علــى قارعــة  الطريــق كانت 
مابســه ملطخة بالــدم والطين، أقرب  
إلــى  الموت مــن  الحياة،  وبما  تبقى  
من له  من صوت قال  ) أخذوا البغلين( 
ثمٌ  ســحب  نفِسا طويا وضحك قائا 
)وأخذوا  القيثارة أيضا(  ، بصق  دما 
وانفِجــر صاحَّــكا !!لكنهمٌ لــمٌ يأخذوا  

الموسيقى!!.

*  كاتب  وصحفي من  أرغواي.

د. أسامة خليل

 ترجمة : بانقا الياس 
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{ كتب : عادل صديق

< خســر الهلال امــام كبير مصــر وأفريقيا ذهابا 
وايابــا وصاحب ال 12 لقب في دوري الابطال وحاول 
ان يجــرد هــذا العملاق مــن لقبه ولكن كانــت محاوله 

فاشله واستفدنا منها الكثير من الدروس والعِبر.

< وان من اهم اسباب الخروج عدم وجود مهاجم 
ينافــس محمــد عبدالرحمــن ويُســجل عندمــا يحتاج 
الفريق ذلك امام الفرق الكبيره في دوري الابطال مثل 
الاهلي، ولكن للاسف غاب محمد عبدالرحمن للاصابه 
ولم نجد حتي البديل له !!! وقد ظهرت امكانيات النجم 
ياسر مزمل في هذه الخانه مركز 9 التي لا يجيدها ولا 

تتوفر له الامكانيات والمهارات اللازمه لشغلها.

< وقــد كان الســبب الرئيــس لخــروج الهلال هو 
ابتعــاده عــن جمهوره وملعبــه وجوهرتــه، وقد أبلي 
الهــلال بلاءً حســناً برغــم افتقاد العشــاق والمحبين 
وملعب الجوهره ذو النجيل الطبيعي، والهلال لا يجيد 
اللعــب علــي النجيل الصناعــي وملعب شــيخا بيديا 

ليس حتي من الفئه الأولي من النجيل الصناعي.

< وقــد آن الأوان أن يشــرع مجلــس الهــلال مــع 
الدولــه في أعلي مســتوياتها للتنســيق لاعادة الهلال 
الــي ملعبــه والانتظــار بعد ذلــك حتي يســتتب الأمن 
وتعلــن الدوله ذلك رســميا بعد عــودة مطار الخرطوم 

للخدمه.

< واذا كان لنا أن نشــير الي ايجابيات المشاركة 
فــي دوري الابطــال هــذا العام، هي قــدرة الفريق علي 
مقارعة كبار القاره رغم ابتعادنا عن ملعبنا وجمهورنا 
بســبب الظروف السياسيه التي تعيشها بلادنا، اعاد 

الله لها أمنها وأمانها.

< ومــن اكثــر مالفــت نظــري من الايجابيــات هذا 
الموسم هو المشاركة في الدوري الموريتاني وتكوين 
قاعــده كبيــره مــن المحبين والعشــاق في هــذا البلد 
الحبيب الي قلوبنا، وهي فرصه لان نشــكرهم حكومة 
وشعب، وشكر خاص الي اتحاد كرة القدم في بلدهم.

< وان كنا نُحصي الايجابيات علي ســبيل المثال 
لا الحصــر وتحديــدا في مشــاركة الهلال فــي الدوري 
الموريتاني هي حصول الهلال علي خدمات الجوهره 
الموريتانيــة أحمد ســالم امبارك اخــر المنضمين من 
ثلاثي هذا البلد المتميز في كشــف الهلال، لاننا نؤكد 

ان الهلال كســب لاعب صاحب امكانيات مهوله، يجيد 
كل فنون كرة القدم رغم صغر سنه وحداثة تجربته مع 
الهــلال،  وقد كان  هذا الموهــوب احد نجوم مباراتي 

الذهاب والاياب مع كبير القوم الاهلي المصري.

< واذا كان من وصية ونراها وجهة نظر شخصية 
بحتــه بعيدا عن اي مصلحــه الا مصلحة الهلال الذي 
نُحب ونعشــق، هي همســه لإدارة الهــلال بالمحافظة 
علــي الكنغولي فلــوران ابينغي لمزيد من الاســتقرار 
وضروريــات المرحله في المحافظــه علي هذا المربي 

الفاضــل حتــي نحافظ علي نســيج التيــم وما صنعه 
خــلال الثلاث اعوام التي مضــت برغم ظروف الحرب 
والنــزوح التي طالت وانعكســت علــي الفريق وكانت 
احد اســباب الخروج القاســي وهي البعد عن الملعب 
والعشــاق، لان الهلال يا ســاده يملك فريقا مهابا وبه 
هويه تكتيكيه تحتاج فقط لمزيد من التجويد واضافه 
نوعيــه فــي خــط الهجوم بلاعــب او لاعبيــن مميزين، 
تُكمل لوحة الإبهار في هذه الفرقه الماســيه مع عودة 
الهــلال الي جوهرته وملعبه وجمهــوره، لان ذلك احد 
اســباب التفوق ومقارعة كبار القــاره في هذه الادوار 

وانت كامل العِده والعتاد.

< المربــي الفاضــل الكنغولــي فلــوران ابينغــي 
يملــك علاقــات واســعه فــي القــاره ويجد قبــول كبير 
وثقــه مفرطه لــدي الموهوبين الافارقــه الذين يريدون 
الانضمام الي الهلال صاحب التاريخ والاســم الكبيره 
في القاره الافريقيه الان، لان فلوران يكون احد عوامل 
الجــذب للهــلال ولاســمه الكبير، لان ما تمــر به البلاد 
من ظروف تحتاج ان يكون علي قمة جهازك شخصية 
مثــل فلوران تعضد ثقة مواهــب القارة ممكن يرغبون 
فــي الانضمام للهــلال ويتخوفون من ما تمر به البلاد 
من ظروف سياســيه معقده، جعلــت عدد من اللاعبين 
يهربون من جحيم الحرب في عامها الأول من الهلال.

< التعامــل بهــدوء من مجلــس ادارة نادي الهلال 
مــع هــذا الخــروج  الافريقي القاســي هو مــا نُوصي 
بــه ونعضــض عليه في هــذه المرحله مــن وجهة نظر 
شــخصية، والا ان يكــون للمجلــس راي آخــر يتعلــق 
بمســألة راتــب الكنغولــي والظــروف المحيطــه مــن 
سياســية وغيرها ســيجد منــا كل الاحتــرام والتقدير 
فــي نهايــة الامر ولكــن مصلحــة الهلال تتطلــب بقاء 
الكنغولي لفتره اخــري، لان التقييم لتجربته في فترة 
الحرب والظروف التي مرت علي البلاد والفريق، يجعل 
الحكم والتقييم غير منطقي وفيه ظلم كبير لكل الفريق 
وجهازه الفني بقيادة الكنغولي هادئ الطبع والمربي 
الفاضــل الــذي يجــد التقديــر والاحترام مــن الجميع 
وعلي رأســهم ابناءه الاعبين وهي احد الاسباب التي 
تقود الي هدوء غرفة الملابس والسيطرة عليها، حتي 

ينعم الفريق بمزيد من الاستقرار الفني والاداري.

خرج الهلال من أبطال خرج الهلال من أبطال 
أفريقيا... ثم ماذا بعد ؟أفريقيا... ثم ماذا بعد ؟
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< فــاروق قدم أداءً مقبولًا فــي المباراة، حيث ظهرت 
لديه لمسات ذكاء وحسن توزيع للكرات، كما حاول 

أن يكــون حاضراً في اللحظات الحاســمة، مما 
يــدل علــى أنــه لا يــزال يمتلــك الموهبــة التي 
جعلتــه أحد اللاعبيــن المميزين في فريقه. إلا 
أن المشــكلة الكبــرى التي واجهتــه كانت في 
الجانــب البدني، حيث بــدا واضحاً أنه يعاني 

مــن نقــص في اللياقــة، وهو ما أثــر على أدائه 
العام وقدرته على الاستمرار بنفس الوتيرة طوال 

المبــاراة. هذا التراجع البدني لــم يأتِ من فراغ، بل 
هــو نتيجــة طبيعيــة لغيابه الطويــل عن الملاعــب، مما أفقد 

جسمه ذلك التكيف المطلوب مع متطلبات المباريات عالية 
المستوى.

غيابه عن المنافســة لفترة طويلة لم يؤثر فقط 
على لياقته الجسدية، بل أيضاً على حساسيته 
الكرويــة، تلك التي كانت تميــزه في الماضي، 
خاصة في مباريات دوري دافوري ليدز، حيث 
كان دائمــاً اللاعب الأكثــر تأثيراً والأقدر على 
صناعة الفارق. الحساسية الكروية التي تتعلق 
بتوقيت التدخلات، واختيار المســاحات، واتخاذ 
القــرارات الســريعة والدقيقة، كلها أمــور تحتاج إلى 
تواجد مستمر على أرض الملعب لصقلها والحفاظ عليها. 

ضعف اللياقة يخذل فاروق

عودة صابر الخليفة لسلسلة الانتصارات
)البرتقالي( ... يقسو على )الأزرق()البرتقالي( ... يقسو على )الأزرق(بقدم  القائد

{ ليدز - محمد الطيب   محمد علي

كان  البدايــة،  صافــرة  منــذ    >
واضحــاً أن المبــاراة بيــن الفريقيــن 
البرتقالــي والأزرق فــي دوري دافوري 
ليــدز لــن تكــون عاديــة. الملعــب كان 
يعــج بالجماهير المتلهفة، والجو كان 
مشحوناً بتوقع مواجهة نارية، خاصة 
مــع العــودة الكبيــرة لــكلا القائديــن: 
صابــر لفريقــه البرتقالــي بعــد غياب 
طويل بسبب الإصابة، وفاروق للفريق 
الأزرق بعد تعليقٍ استمر لعدة أسابيع 

بسبب إصابة في عضلة الفخذ.

الشوط الأول: العواصف
الهجومية والردود السريعة

انطلــق الفريــق الأزرق كالإعصار، 
مســتغلًا حمــاس فــاروق فــي قيــادة 
زملائه. فــي الدقيقة الثالثة، كاد أمجد 
أن يفتح التســجيل بعــد هجمة مرتدة 
خطيــرة، لكــن الكابتــن صابــر تدخــل 
بقطــع كرة كانــت تتجه نحو الشــباك 
بلمســة إنقاذيــة أظهــرت خبرتــه رغم 
غيابــه الطويــل. لــم ينتظــر البرتقالي 
طــويلًا للــرد، ففــي الدقيقة الســابعة، 
اســتلم ســهولي كرة طويلة من عمار، 
تمايــل بهــا بيــن مدافعــي الأزرق قبل 
أن يرســلها بقوة إلى الزاوية اليسرى 
لحــرّام المرمــى، معلنــاً الهــدف الأول 

وسط ذهول الجماهير.
لكــن الأزرق لــم يستســلم. بحركــة 
تكتيكية ذكية، اســتغل فــاروق ضعفاً 
مؤقتاً في تركيز دفاع البرتقالي، حيث 
أوعــز لجبــرة بالانــطلاق مــن الجهــة 
اليمنــى، ليمــرر كــرة عرضيــة خادعة 

ســددها  الــذي  بوقبــا  بقــدم  انتهــت 
بقــوة لتتســاوى النتيجة فــي الدقيقة 
الخامســة عشــرة. المبــاراة اشــتعلت 
أكثر عندما ارتكب عصام خطأًً قاســياً 
على ســهولي عند حافــة المنطقة، مما 
منــح البرتقالــي ركلــة حرة مباشــرة. 
هنا، برزت عبقرية حسين، الذي أطلق 
كرة منحنية تجاوزت الحائط البشري 
واخترقت الشــباك من الزاوية العليا، 

ليعود البرتقالي للتقدم مرة أخرى.

المفاجآت والتحولات الدرامية
مــع تصاعد الإيقــاع، حاول الأزرق 
ضغــط الهجوم، لكن الدفاع البرتقالي، 
بقيادة اليقظ أبوالبشــر، ظــل صامداً. 
والعشــرين،  الخامســة  الدقيقــة  فــي 

حدثــت لحظــة فارقة: كــرة عرضية من 
يوســف وصلت إلى أمجد، الذي ســدد 
كرة قوية ارتطمت بالعارضة، ثم عادت 
إلــى بوقبا الذي حــاول التصويب، إلا 
أن البــراء قام بحركة إنقاذ أســطورية 
بقدمه على خط المرمى، لتنتهي الكرة 

خارج الملعب.
رد البرتقالــي كان ســريًعا وقاتلًا. 
فــي هجمة مرتدة خاطفة، تلاعب عمار 
بالكرة وسط ثلاثة مدافعين، ثم مررها 
إلــى البــراء، الــذي وجد نفســه وجهاً 
لوجه مع الحارس. بدلًا من التســديد، 
اختار تمرير كرة خلفية إلى ســهولي، 
الــذي لــم يخطئ فــي وضع الكــرة في 
الشــباك، ليضيــف الهــدف الثالث في 

الدقيقة الثالثة والثلاثين.

الشوط الثاني: 
التكتيكات المتغيرة 

بــدأ الأزرق الشــوط الثاني بتغيير 
تكتيكــي، حيــث انســحب عصــام إلى 
خط الوسط لتعزيز الدفاع، بينما تقدم 

جبرة كجناح هجومي. 
هذا التعديل أعطى ثماره ســريعاً، 
اســتطاع  الخمســين،  الدقيقــة  ففــي 
جبــرة اختــراق دفــاع البرتقالــي مــن 
الجهــة اليســرى، ليمرر كــرة عرضية 
إلى فاروق، الذي ســجل هدفاً تاريخياً 
برأســية قويــة مــن داخــل المنطقــة، 

ليقلص الفارق إلى هدف واحد.
لكن الفرحة لم تكتمل، ففي الدقيقة 
الخامسة والخمســين، ارتكب يوسف 
خطأًً فادًحا بمســك الكرة داخل منطقة 

الجــزاء بعــد إشــارة الحكــم باللعبــة 
الحرة، مما منح البرتقالي ركلة جزاء. 
هنا، تقدم الكابتن صابر بنفســه، ليهز 
الشــباك بقوة، ويثبت أنه ما زال قادراً 

على صنع الفارق.

النهاية المثيرة والتفوق البرتقالي
النتيجــة 4-2، حــاول  تقــدم  مــع 
الأزرق العــودة بقــوة، مســتفيداً مــن 
بعــض التعــب الذي بــدا علــى لاعبي 
البرتقالي. في الدقيقة السبعين، سجل 
أمجد هدفاً رائعاً بتســديدة من خارج 
الصنــدوق، ليحافــظ على الأمــل. لكن 
البرتقالــي رد بهجمــة مرتدة ســريعة 
قادهــا حســين، الــذي مرر كــرة بينية 
دقيقة إلى ســهولي، ليحقــق الهاتريك 

ويرفع النتيجة إلى 3-5.
تحولــت  الأخيــرة،  الدقائــق  فــي 
المبــاراة إلى عــرض هجومي مفتوح. 
الأزرق ســجل هدفــاً رابعــاً عــن طريق 
بوقبــا بعــد كــرة ثابتة، بينمــا أضاف 
البرتقالــي هدفيــن آخريــن عبــر عمار 
والبــراء، لتنتهــي المبــاراة بنتيجــة 
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الخاتمة: مباراة تليق بالأبطال
المباراة لــم تكن مجرد أهداف، بل 
كانــت قصصاً مــن العــودة والتحدي. 
صابــر أثبــت أنه مــا زال قلــب الفريق 
البرتقالــي، بينمــا فــاروق قــاد فريقه 
التكتيــكات  الهزيمــة.  رغــم  بشــرف 
المتغيرة، الأخطاء القاتلة، واللحظات 
الفرديــة الباهــرة جعلــت هــذا اللقــاء 
تحفة كروية ســتُذكر فــي تاريخ دوري 

دافوري ليدز.

قائمة نجوم الفريقينقائمة نجوم الفريقين
< شــهدت مباراة هذا الأســبوع عودة 
الكثيــر من نجوم دوري دافوري ليدز وعلى 
المخضرميــن صابــر  اللاعبيــن  رأســهم 
الخليفــة وفــاروق. ووعــد معظــم اللاعبين 
بالحضور في الأسابيع القادمة بقوة لإثراء 
ودفع المباريات وحشــد الفرق المتنافســة 

باللاعبين المميزين.
الجدير بالذكر أن الفريق البرتقالي ضم 
بين صفوفه كل من اللاعبين عمار وسهولي 

وصابر وحسين والبراء وأبوالبشر.
مــن  كل  الأزرق  الفريــق  ضــم  كمــا 
اللاعبين أمجد ملا وفــاروق وجبرة وبوقبا 

وعصام ويوسف.
امتــازت المباراة بالقوة والإثارة وأبدع 
فيها الفريقان بصورة لافتة لاقت استحسان 
الجمهــور، كمــا خلــت مــن الاعتراضــات 
وســارت بصورة سلســلة لم يضطــر فيها 
الحكم إلى إشهار أي بطاقة طيلة المباراة.

المباراة تمثل عودة سعيدة للاعب عمار 
بعد الهزائم المتتالية التي تلقاها فريقه في 
المباريات الســابقة، ويبدو أن عمار موعود 
بمزيــد من الانتصارات هذه الســنة بعد أن 

أصبح فريقه مدججاً باللاعبين الكبار.
بوقبــا صرح بــأن فريقه لعــب برجولة 

وبــروح المســؤولية هــذه المــرة لكن الحظ 
عانــده وتمنــى أن يواصــل الفريــق بنفس 
إيقاعــه فــي المباريــات القادمة وســيكون 
الفوز حليفه في المباريات القادمة. وأردف 
بــأن الفريق لعب بانســجام عــال مكنه من 
إحــراز كميــة من الأهــداف إلا أنها لم تكن 
كافيــة للتغلــب علــى الفريق الأصفــر. كما 
أشــاد باللاعب العائد فــي فريقه  بعد غيبة 
طويلة)فــاروق( وقال إنه يعد مكســباً كبيراً 
للفريــق. خاصــة بعــد أن يســتعيد لياقتــه 
البدنيــة، فالفريق يعول عليه كثيراً في مقبل 

المباريات.

محمد الفاتح محمد نور *

 <  يقينــي أن كل التجــارب تمــر بفترات مــن المد والجــزر يحالفها النجاح 
النســبي  تــارة وبعــض من الفشــل تارة أخرى وصــولا إلى نجــاح يلامس درجة 

الإطلاق.
< مــا أن تمــر أي تجربــة بمطــب ما ســيما التجــارب التي تظاهرهــا قواعد 
جماهيرية إلا ووجدنا هذه الجماهير تضغط بقوة على قادة الفكرة مصدرة أحكاماً 
إبدائيــة عجلــة والســبب في ذلك إما قلة الصبر - وهذه ســمة القاعــدة - أو ربما 
الترويج بشكل مضخم لفكرة حالمة غير قابلة للتطبيق العملي بغرض دغدغة أفئدة 
وقلــوب المريدين المتمســكين برغبة عارمة لتحقيــق هدف معين يتغير به واقع غير 

مقبول.
< وفــي أحاييــن أخرى يكون ســوء التخطيط أو عدم الاســتفادة من التجارب 
والأخطاء  الســبب الرئيس في نفاذ معين الصبر وتســليط ســياط النقد ونســيان 

الإيجابيات والتركيز على أوجه القصور فقط.
< سقت هذه المقدمة كتمهيد مبسط بغرض تقديم نقد من وجهة نظر متواضعة 
لتجربــة مجلــس إدارة نادي الهلال الماثلة أمامنــا على ضوء ما قدمته خلال ثلاث 
ســنوات مضت وذلك بعد طرحها  لمشــروع رياضي شامل بغية الوصول بالنادي 

لمصاف النخبة الأفريقية.
< المؤكد أن أفكار كهذه تجد رواجا وقبولا لا يضاهى لدى جماهير الرياضة  
بالــذات بأعتبار أنها جماهير  تواقة ومتعطشــة لتحقيق الألقــاب القارية التي ظلت 

عصية المنال لسنين عددا رغم عراقة كرة القدم السودانية وأصالتها.
< تجربة المجلس الحالية أي كانت نتائجها تبقي محل تقدير وشــكر كبيرين 

وأرى أنه لم يحن الأوان بعد لإصدار حكم نهائي  غير قابل للمناهضة حولها.
< التصــدي لهــذه المســؤلية والأمانــة الكبيــره في هــذا التوقيت الحســاس  
يســتوجب الشــكر والدعم والمســانده وهذا الدعم لا ينحصر في الإشادة فقط بل 
يتعــداه إلى النقــد والتحليل الموضوعيين وتقديم أفكار جديدة تنتهي إلى تصحيح 

المسار وتقويمه.
< أقولها بكل وضوح أن مجلس نادي الهلال نال بجدارة أجر الاجتهاد لكنه 

لم يوفق في كسب  المراد على الأقل حتى الآن.
< الحقيقــة أن المجلــس ورث فريق كرة متهالك ونادي متصدع اجتماعياً  ذو 

نسيج ممزق ومهترئ بعد سنوات من التيه والخراب أحدثتها حقبة الكاردينال.
< هــذه التركــة الثقيلــة قادت المجلس إلــى الدخول بقوة في ســوق انتقالات 
اللاعبيــن المحليــة والدولية بهدف إعــادة الفريق إلى الواجهــة الأفريقية التي كان 
ظهــوره فيها باهتا يغمره الشــحوب لردح مــن الزمن حتى لم يبقى من الهلال إبان 

تلك الأيام سوى الاسم والشعار.
< وهنا لابد أيضا من شكر الكاردينال على ما قدمه للهلال في صعيد البنية 

التحتية.
< ربنــا لــم يتــردد على مســامع الجماهير في ذلك الوقت اســم الســوباط او 
العليقــي بعــد أن اعتاد النــاس على وجوه مألوفــة تتبادل لعبة الكراســي بمجلس 

النادي الكبير.
< لكــن المجلــس حظــي بدعم غير مســبوق وإجماع كبير لم تشــهده دهاليز 

النادي المعروفة بالتقاطعات والصراعات.
< لهفــة الهلالاب نحــو الريادة متجذرة فيهم وطموحهــم العالي  جينة وراثية 
صادفــت نفــس الهوى لدى القادمين الجدد وهم من توســم فيهم الأهلة الخير منذ 

فترة لجنة التسيير.
< تحت سماء قاتمة وضبابية شديدة أزاغت بصر الناس عن حقيقة أن الحياة 

تستمر بالبديل كان الخوف والإشفاق كبيرا على السيد الهلال.
< ليمثــل المجلس للكثيرين أملا بســاما قــد يحدو الأهلة نحو ما يصبون إليه 
على ضوء إمكانيات مالية جبارة ورئيس بعيد عن كرة القدم نوعا ما وبرنامج حالم  

بأفكار عظيمة حدثت الجماهير عن أمانيه الضائعة
< وبمجــرد أن تحــدث الناس عــن امانيهم تجدهم خلفــك وأمامك ومعك وان 
خضــت البحر لخاضوه معك وما أدارك ما فكرة المشــروع والمؤسســية وتحويل 
النادي إلى نادي محترف شــامل لكل الألعاب والأنشــطة قادر على مقارعة عمالقة 

دوري الأبطال وحصد الألقاب.
< نعــود فــي مقبل الايام للحديــث بتفاصيل اكثر عن مشــروع مجلس ادارة 

نادي الهلال.
< فهل تتسع الصدور للنقد اللازع والمكاشفة الجريئة ؟

الرياضة لأهلها 
< في خواتيم الأستديو التحليلي لمباراة الهلال الأخيرة ضد الاهلي المصري 
أطلق أســطورة كرة القدم الســودانية البرنس هيثم مصطفى سهما في قلب الهدف 

بعبارة أنيقه أشبه ما تكون بتمريرات الحريريه  ولمساته الأنيقة.
< اختزل البرنس في عبارة )الرياضة لأهلها ( غالبية إن لم يكن جل مشكلات 

كرة القدم السودانية وما تعانيه عبر عقود منذ النشأة والتكوين. 
< هذا القول وإن بدا بسيطا في كلماته إلا أنه يحمل في جوانحه الكثير عمقا 

لا نهاية له يصار معه إلى وجوب الوقوف عليه من حيث المقصد والمغزى .
< لابــد من وقفة عندما يصــدر الكلام من رجل كهيثم مصطفى أمضى عمره 
فــي رحــاب اللعبة بكل مراحلها وله من الخبرات ما يمكنه من إبداء الرأي الســديد 

هذا بخلاف أن آراء هيثم عرفت بالجراءة والمباشرة منذ أن كان لاعبا.
< التوصــل إلــى مواطن الخلل هــو الجزء الأهم في رحلة العلاج والتشــافي 

ومواجهة الحقيقة مهما كانت صعبة أمر لابد منه.
< انتظــار النتائج العكســيه مــن ذات التجارب مضيعة للوقت واســتمرار في 

تكرار الفشل.
< هذا الكلمات التي اطلقها البرنس أراها دعوة صريحة لبدء نهج مغاير عما 

ظللنا نعتاد تدويره لسنوات دون جدوى.
< نبحــث عن ســودان جديد سياســيا وننتظر انفراجــة اقتصادية بعد انتهاء 
الحــرب فلمــاذا لا نشــرع في تقييــم تجاربنــا الرياضية على مســتوى المنتخبات 

الوطنية.
< الحوار وتبادل الآراء هي السبيل الأوحد للخروج بكرة القدم السودانية من 

النفق المظلم الذي ما برحته طيلة تاريخها.

* مستشار قانوني.

مشروع المجلس بين الحقيقة والسراب

رأي مباشر

{ متابعة - وليد العشي

< وســط حضــور جماهيري غفير  على المســتوى الرســمي 
والشــعبي تقدمــه الاميــن العــام لحكومة ولايــة الجزيرة الاســتاذ 
مرتضــى البيلــي واللواء  ابو عركي علي عبد اللــه رئيس المقاومة 
الشــعبية محليــة الحصاحيصا واللواء عبد العظيــم علي الصديق 

مدير ادارة التدريب بالمقاومة الشــعبية وممثلي الاجهزة الشرطية 
والامنيــة .. افتتحــت عصــر الجمعــة بملعب نــادي المريــخ دورة 
شــهداء معركــة الكرامة التــي تنظمهــا المقاومة الشــعبية بمحلية 
الحصاحيصا  تحت شــعار )الشــهداء منارات تضئ لنا الطريق ( 

وبمشاركة ثمانية فرق ..
 وفي مباراة الافتتاح الشــرفية فازت المنصورة على اكاديمية 

المستقبل بهدف دون رد ..
 ادار المباراة من وســط الملعب الحكم الهادي محمد وعاطف 

محمد حامد مساعد اول ومحمد الشفيع مساعد ثاني ..
 وراقب المباراة فنيا خبير التحكيم انور عوض يوسف .. 

ويلتقــي عصــر الاحــد المزاد والحــي الاوســط .. وتقام جميع 
مباريات الدورة بملعب نادي المريخ.

انطلاق دورة شهداء معركة الكرامة بالحصاحيصا بمشاركة  ٨ فرق
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{ كشــف عــدد من خبــراء النــوم والإدراك 
عــن خدعــة ذهنيــة فعالة تســاعد الأشــخاص 
على النوم بعمق وبشكل سريع، وتُعرف باسم 

»الخلط المعرفي«.
الأميركيــة،  إن«  إن  »ســي  شــبكة  ووفــق 
فقــد قــال الدكتور لوك بــودوان، عالــم الإدراك 
والأســتاذ المســاعد بجامعــة ســيمون فريزر 
في كنــدا، إن »الخلــط المعرفــي يتضمن عادةً 
التفكيــر في حرف معيّن، واســتحضار كلمات 
عشــوائية تبــدأ بهــذا الحرف، علــى ألا ترتبط 

الكلمات بذكرى تثير عاطفتك أو حزنك«.

وأضاف: »عليك التفكير في أكبر عدد ممكن 
مــن الكلمات لمدة خمــس إلى ثماني ثوانٍ قبل 

الانتقال إلى الحرف التالي«.
علــى ســبيل المثــال، قــد يبــدأ الشــخص 
التفكيــر في كلمة مثل قطــة، ثم ينتقل بتفكيره 
إلى كلمات أخرى تبدأ بحرف القاف مثل قطار 
وقطــن وقصر، وذلــك لفترة لا تتعــدى 8 ثوان 

قبل الانتقال للحرف التالي.
وقال بودوان إنه كان يعانى لسنوات طويلة 
الأرق واضطرابات النوم، وقد قام بتجربة هذه 
الحيلة التي وجدها شــديدة الفاعلية في دفعه 

إلى النوم بسرعة شديدة أذهلت زوجته.
وبعــد ذلــك، أجــرى بــودوان دراســة حول 
»الخلــط المعرفي«، عام 2016، على 154 طالباً 
جامعيــاً، جــرى تقســيمهم إلــى مجموعتيــن؛ 
الأولى اتبعت هذه الحيلة المبتكرة قبل النوم، 

والأخرى لم تتبعها.
ووجــد عالــم الإدراك أن المجموعــة التــي 
اتبعــت »الخلــط المعرفــي« شــهدت تحســناً 
ملحوظــاً في جودة النــوم لديها، حيث تمكنت 
مــن النــوم بشــكل أفضــل وأعمق وأســرع من 

المجموعة الأخرى.

خدعة ذهنية تساعدك على النوم بسرعة

قول الكاميرا:

< قضــت محكمة بريطانية 
بإسقاط مطالبة قضائية تقدمت 
 »Excel Parking« شــركة  بهــا 
ضــد شــابة تبلغ مــن العمر 21 
عامًــا، كانــت قد فرضــت عليها 
غرامــات تجــاوزت قيمتهــا 11 
ألــف جنيــه إســترليني، بزعــم 
تأخرها في دفع رسوم الموقف 

لأكثر من خمس دقائق.
وقــد فرضــت الغرامــة على 
مدينــة  فــي  روبنســون  هانــا 
دارلينغتــون مــن قبــل الشــركة 
المذكــورة، لعدم إتمامها عملية 

الدفع خلال المهلة المحددة. 
محاولاتهــا  ورغــم 
للاســتئناف، تلقــت روبنســون 
في فبراير 2024 رسالة تطالبها 
بدفع 67 مخالفة لرسوم وقوف، 
 100 منهــا  واحــدة  كل  تبلــغ 
جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 
رسوم تحصيل ديون قدرها 70 
جنيهًــا، ليصل المجموع الكلي 
إلــى 11,390 جنيهًــا، بحســب 

التلغراف«. 
رفضــت  المحكمــة  أن  إلا 
دعوى الشركة، وأمرتها بدلًا من 
ذلك بدفــع مبلغ 10 آلاف جنيهاً 

لصالح مؤسسة خيرية.
أن  روبنســون  وأوضحــت 
المشــاكل بــدأت عندمــا بــدأت 
ســيارات  موقــف  تســتخدم 
فــي   »Feethams Leisure«
دارلينغتــون، حيث كانت تعمل 

في مطعم يقع فوق الموقف. 

وأشــارت إلــى أنهــا كانــت 
تدفع دائماً، إلا أن ضعف شبكة 
ومشــاكل  المحمــول  الهاتــف 
تطبيــق الدفــع حالــت أحيانــاً 
دون إتمام العملية خلال المهلة 

البالغة خمس دقائق.
الإذاعــة  لهيئــة  وقالــت 
»بــدأت   :BBC البريطانيــة 
بتلقي بعــض الغرامات، وكنت 
صغيرة الســن وقد بدأت لتوي 
في القيادة، فكنت أدفعها لأنني 

كنت خائفة«.
أنهــا  روبنســون  وأكــدت 
اختارت الاستمرار في استخدام 
الموقــف نظراً لســاعات عملها 
علــى  وحرصــاً  المتأخــرة، 
سلامتها. وأضافت: »كنت أعمل 
في أوقات غير اعتيادية، وأنهي 
عملــي فــي منتصــف الليــل أو 
حتى الساعة الواحدة صباحاً، 
وكان ذلــك الخيار الأكثــر أماناً 

بالنسبة لي«.
الجلســة  بعــد  وعقّبــت 
»أشــعر  بقولهــا:  القضائيــة 
وكأن حمــلًا ثقيلًا قــد أزيح عن 
كاهلــي. لقــد كان الأمــر مرهقــاً 
ومُحبطــاً للغايــة، وكنت أعيش 
في قلق دائم من الرســائل التي 
تصلنــي أو مــن يطــرق البــاب 
الآن  أشــعر  التهديــدات.  بعــد 
 Excel بالســعادة لأنهم - شركة
Parking-  تذوقــوا شــيئاً مما 

شعرت به«.
آخــرون  ســائقون  وكان 
قد اشــتكوا ســابقاً مــن النظام 
 Excel« المعتمد من قبل شــركة
Parking« في مدينة ديربي، قبل 
وقوع الحادثة في دارلينغتون.

من جهتها، رفضت الشــركة 
التعليــق علــى القضيــة عقــب 
ستســتأنف  أنهــا  تأكيدهــا 

الحكم. 

غرامة بقيمة 11 ألف جنيه على شابة
تأخرت 5 دقائق في دفع رسوم المواقف

< نجحت ماركة الشوكولاتة 
البريطانية »Cocoba« في صناعة 
أكبر وأثقل بيضة شوكولاتة في 
المملكــة المتحدة، بــوزن يقارب 
300 كجــم وارتفــاع يصــل إلى 7 
أقدام. استغرق إتمام هذا العمل 
نحو خمســة أيام مــن التخطيط 

والعمل المتواصل.
 The« البيضــة  تســمية  تــم 
صهرهــا  وســيتم   ،»Good Egg
بعد عيــد الفصح وتحويلها إلى 
لــوح شــوكولاتة   3000 حوالــي 
مــن  جــزء  الإصــدار.  محــدود 
الأربــاح ســيتم التبرع بــه لدعم 
الجمعيات الخيرية المحلية، مما 
يعكس التــزام العلامة التجارية 
بالمساهمة في المجتمع في ظل 

التحديات الاقتصادية الحالية.
تجميع هذه البيضة العملاقة 
لــم يكن ســهلًا، فقــد تطلب الأمر 
محاولتيــن لإتمام العمل بنجاح. 
فــي المحاولة الأولــى، تعرضت 
البيضــة للكســر عنــد إخراجها 
مــن القالب، ولكن فــي المحاولة 
الثانيــة، تــم تجميعها فــي أربع 
قطــع لضمــان عــدم حــدوث أي 

كسر.
فــي  الإنجــاز  هــذا  يأتــي 
وقــت تشــهد فيه صناعــة بيض 
رواجــاً،  العمــلاق  الشــوكولاتة 

 »Cadbury World« حيث قامــت
بصناعة أكبر بيضــة »كريم« في 
العالــم التي تــزن 45 كجم ويبلغ 
ارتفاعهــا 3 أقــدام. ومــع ذلــك، 

تعتبــر »Cocoba« من الرواد في 
هــذا المجــال، إذ حققــت نجاحًا 
في بيع بيض شوكولاتة بوزن 2 

كجم و4 كجم.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال 
 :»Cocoba« دارين ليتون، مؤسس
علــى  أنفســنا  نأخــذ  لا  »نحــن 
محمل الجد، واستمتعنا حقاً في 
صناعــة هذه البيضــة العملاقة. 
نحن شــغوفون بتقديم منتجات 
شــوكولاتة مميــزة، ومــن الرائع 
أن نتمكــن مــن تقديــم جــزء من 
أرباحنا لدعــم المجتمع، خاصة 
في ظل تحديات تكاليف المعيشة 

وارتفاع أسعار الشوكولاتة.«
من جانبه، قال لوكاش زياك، 
رئيــس مهندســي الشــوكولاتة: 
كانــت  البيضــة  هــذه  »صناعــة 
تحديــاً تقنيــاً بســبب انكمــاش 
الشــوكولاتة عنــد تبريدها. إنها 
إنجازاتــي  أكبــر  مــن  واحــدة 
وأعتقــد  شــوكولاتة،  كمهنــدس 
أن داريــن ســيعيد التفكيــر قبل 
تحدينــا لصناعة شــيء أكبر في 

المستقبل!«
بإتمام هذا المشروع، تواصل 
المعاييــر  تحــدي   »Cocoba«
التقليدية لصناعة الشــوكولاتة، 
مقدمــة منتجــاً فريــداً يحمل في 

طياته رسالة دعم للمجتمع.

 )Cocoba( البريطانية تصنع أكبر وأثقل
بيضة شوكولاتة في المملكة المتحدة

{ أعلنــت شــركة »Asda« عــن إطلاق 
تجربــة جديدة لتقنية التعــرف على الوجوه 
فــي متاجرهــا، والتــي تهــدف إلــى تتبــع 

المتسوقين أثناء تجولهم في الممرات.
وتســتمر التجربة لمدة شهرين، وتأتي 
في وقت يشــهد فيه قطاع التجزئة ارتفاعاً 
المرتبطــة  الجرائــم  معــدلات  فــي  حــاداً 
بالتســوق، حيث تُستخدم هذه التقنية التي 
تعتمد عليها الشرطة لمراقبة الاحتجاجات 

والتجمعات الكبرى. 
وقــد بــدأت التجربة هذا الأســبوع في 
بعض متاجر »Asda« في مدينة مانشستر 
الكبــرى، وذلك بعد أن ســجلت السلســلة 
تعرض 1,400 من موظفيها للاعتداء العام 
الماضــي، بمعــدل أربعة اعتــداءات يومياً، 

بحسب “الإندبندنت”. 
وتدمــج تقنيــة التعــرف علــى الوجــوه 
ضمن شــبكة كاميرات المراقبة الموجودة 
فــي المتاجــر، حيــث تقــوم بمســح صور 
المتسوقين ومقارنة نتائجها بقائمة معروفة 
لأشــخاص ارتكبوا أنشطة إجرامية سابقة 

 .»Asda« في متاجر
وإذا تــم العثــور على تطابــق من خلال 
النظــام الآلــي، يمكــن لأحد أعضــاء فريق 
 »Asda« الأمن في المكتب الرئيسي لشركة
الإبــلاغ عــن المشــتبه به إلــى المتجر في 

الوقت الفعلي.
وقال متحدث باســم الشركة: »سيتخذ 
مديــرو المتاجر الإجراءات المناســبة بناءً 
علــى تقييمهــم للواقعة، وهــذا ينطبق على 
جميع المتاجر وليس فقط تلك التي تشارك 

في التجربة«. 
وأوضحــت »Asda« أن النتائج ســيتم 
تقييمهــا فــي نهايــة التجربــة، وإذا ثبــت 

نجاحهــا، يمكــن تطبيقهــا علــى مســتوى 
البلاد.

من جهة أخرى، أكد الاتحاد البريطاني 
للتجزئــة )BRC( أن هناك أكثر من 2,000 
حالة عنف وإســاءة ضد موظفــي المتاجر 
يوميــاً، بزيــادة ثلاثــة أضعــاف منــذ عام 

 .2020
مديــرة  إيفانــز  ليــز  صرحــت  كمــا 

»Asda« التجارية، قائلة: »زيادة الســرقات 
والتهديــدات والعنــف ضد عمــال المتاجر 
في السنوات الأخيرة غير مقبولة، وكشركة 
مســؤولة يجــب علينــا البحــث عــن جميع 
الخيــارات لتقليــل عــدد الجرائــم وحماية 

موظفينا«.
في الوقت نفســه، أثار اســتخدام تقنية 
التعرف على الوجوه في الأماكن العامة من 
قبل الشــرطة، حيث تقوم الكاميرات بمسح 
المنطقــة وتحليــل كل شــخص يمــر بهــا، 

مخاوف بشأن الخصوصية. 
وقــد وصفها الناشــطون بأنها »مقلقة« 
و»غير ضرورية«، مشبهين إياها بـ »المراقبة 

الشمولية« كما في روسيا والصين.
وقد أثيرت تســاؤلات أيضاً حول كيفية 
تخزين البيانات والشــركات التي تزود هذه 

التقنية. 
وصرحــت منظمــة »ليبرتــي« لحقــوق 
الإنســان بأن الدراسات أظهرت أن التقنية 
أكثر عرضة للخطأ في التعرف على النساء 

السود مقارنة بالنساء البيضاوات.
واختتــم متحدث باســم »Asda« بقوله: 
»نحــن لا نقــر بهــذه المخــاوف، حيث يتم 
إرســال التنبيه إلى فريقنا الأمني الداخلي 
لتأكيد التطابق ودقته، وعند التأكد يتم تنبيه 

المتجر«.

»Asda« تطلق تجربة لتقنية التعرف على الوجوه لمكافحة الجرائم في المتاجر

< ألقــت الشــرطة القبــض علــى ســائح أمريكي فــي بلدة 
ســاحلية في جنوب شــرق إنجلترا بعد أن تم العثور عليه وهو 
يحمل ســكيناً على شــاطئ في خليج هيرن. وقالت الشــرطة إن 
السائح لم يكن على دراية بالقوانين البريطانية المتعلقة بحيازة 

السكاكين في الأماكن العامة.
 ،Indpendent »ووفقاً لتقرير نشره موقع صحيفة »الإندبندنت
كان الســائح في عطلة من ولاية أمريكية تســمح بحمل السلاح 
علانية. وقد اصطحب السكين معه إلى الشاطئ، حيث استلقى 
تحت أشــعة الشــمس، قبل أن يلاحظ أحد الســكان المحليين 

السكين ويبلغ الشرطة.
وأكــدت الشــرطة أن الســائح اعتــرف بأنه يحمل الســكين 
للحماية الشــخصية، وأنه لم يكن على علم بأن حمل السكاكين 
علنــاً يعــد غير قانوني في المملكة المتحــدة. بعد أن تم القبض 
عليه، جرى شرح القوانين البريطانية المتعلقة بحيازة السكاكين 
بشــكل كامــل، وتم اتخــاذ إجــراء قانوني معه من خــلال قرار 

مجتمعي.
وقــال أحد الســكان لموقــع »KentOnline«: »رأيت الرجل 
يســترخي بينمــا يســتمع إلى الموســيقى على هاتفــه، وعندما 
استدرت لاحظت وجود سيارة شرطة وضابطي شرطة يتحدثان 

معه«. وأضاف أنه لاحقاً وصل ضابطان آخران إلى المكان.
وفي وقت لاحق، قال متحدث باســم شــرطة كينت لصحيفة 
»الإندبندنــت« إن الشــرطة تلقــت بلاغــاً فــي الســاعة 10:30 
صباحاً بشأن رجل يحمل سكيناً في منطقة هامبتون. وأضاف 
أن السائح اعترف أثناء التحقيق بحيازة السكين في مكان عام 

دون إدراكه للقوانين البريطانية المتعلقة بذلك.
وأوضح المتحدث أن الســكين صودرت من الســائح، وبعد 
دراســة الملابســات، تم اتخاذ قرار مجتمعي مع شرح القانون 
البريطانــي بالكامل له. وأضــاف المتحدث أن العقوبة القصوى 
لحمل ســكين أو ســلاح بشــكل غير قانوني هي الســجن لمدة 

تصل إلى أربع سنوات، أو غرامة غير محدودة، أو كليهما.
هذا وتنص القوانين البريطانية على معاقبة المخالفين بحمل 
ســكين أو سلاح بشــكل غير قانوني إذا ارتكبوا الجريمة أكثر 
مــن مرة. ومع ذلك، هناك اســتثناءات لحمل بعض الأدوات مثل 
ســكاكين الجيــب القابلة للطي بشــرط ألا يتجــاوز طول الحافة 

القاطعة 3 بوصات.
هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية توعية الزوار الأجانب 
بالقوانيــن المحليــة لضمان احترامهم للأنظمــة والقوانين أثناء 

زيارتهم للمملكة المتحدة.

القبض على سائح أمريكي في بريطانيا 
لجهله بقوانين المملكة المتحدة!

عمر حسن غلام الله *

< لم أعد اســمع بقية الونســة وأنا مســتلقٍ على ظهري فوق القوز الصغير، 
واضعا نعلاتي تحت يديّ، ويديّ تحت رأسي معلياً بذلك نظري ليكون فوق مستوى 
أصابع قدميّ لأرى في منتهى رؤيتي شــريطاً من السواد الدامس- هو التحتانية- 
يحــده من أعلى شــريط من الســواد أقل عتمة هــو فضاء الليل البهيــم فوق قريتنا 
)الركابيــة(، واتســعت حدقــات عيوني حتى ألم بكامل الصورة وبأوســع مدى لها، 
راصداً أي دهمة تتحرك تحت النخيل أو فوق ســور ســبيقة عبد الجليل وهي أقرب 
ســبيقة لجلســتنا، وبدأت التهاويل تتحول إلى شــكل لا أعرفه، رســمته في الخيال 
وحســب هيئة النخلة أو الشــجرة التي بالكاد أراها في تلك الظلمة المخيفة، فأركز 
نظري في الشيء فيتضح أنه مجرد نخلة هزت سعفاتها الريح، ثم أركز عليها أكثر 

فيتجمد الدم في عروقي، لا بد أنه )تبيق(.
وتســري البرودة في أطرافي، فأســحب قدمي مقرفصا ساقيَ تحتي أدفئهما، 
بــل لأخفيهمــا، وكأن ذلك المخلوق سيمســكني منهما ويجرني إليه، إنه )ســحّار( 
يجــوب التحتانية فــي الليل، فيأكل ثمار المنقه في موســم المنقة، ويأكل التمر في 
موسم حش التمر، ويأكل الناس في كل المواسم.  وحسب ونسة الليلة فإن خضر 
الحــاج وهــو يقرع المويه في إحدى الليالي رآه يدخل النيل، وخديجة العربية قالت 
انــه طاردهــا مرة بعيد المغرب بعد أن تأخرت فــي الجروف لحش القش لبهائمها، 
والبطان الذين كانوا يلعبون شليل في إحدى الليالي القمرية قالوا إنهم رأوه متجهاً 

نحوهم من جهة الخرابة التي بين التحتانية والبيوت، فولوا هاربين كلٌ إلى بيته. 
ورغم أن موضوع الونســة تغير إلى اتجاه آخر، إلا أنني لم أســتطع التحول 
معهم لا بالحديث ولا بالمتابعة- إذ كان فكري مشــغولًا بـ )تبيق( الذي يتراءى لي 
بيــن الفينة والفينة خارجاً من المجهول- تلك الدهمة التي تســمى التحتانية- كنت 
أصغر الســامرين من أولاد وبنات الحلة، وكان مثل هذا اللقاء يتم عفويا في كثير 
مــن الليالــي القمراء، وفي بعض التي يغيب فيها القمــر، كما كانت عليه الحالة في 

هذه الليلة.
عندما أزف وقت العودة للبيوت حملت هماً ثقيلًا، ليس في كيفية وصولي إلى 
بيتنا، لأن بيتنا هو الأقرب لمجلسنا هذا، ولكن في كيفية العودة وحدي بعد توصيل 
علوية إلى بيت أهلها، ورغم أن بيتهم لا يبعد كثيراً عن بيتنا، إلا أنه لا بد من المرور 
بتلــك الســدرة الكثيفة، أي احتمال خروج )تبيق( مــن تحتها وارد! لا بد من إيجاد 
حيلة أو وسيلة اخرج بها من هذا الحرج، سيما وان علوية هذه بيني وبينها وداد، 

فلا يمكن أن اظهر لها أي نوع من الخوف أو الجبن، وإلا سقطت في نظرها.
تفرق الجمع كل باتجاه بيته، وأنا وعلوية ســرنا باتجاه بيتينا، وعندما حاذيت 
بيتنــا ادعيــت أننــي محصور وأنه لا بد لي من الدخول للبيــت، وأن عليها انتظاري 
قليــلا لأعود بعدها لإيصالها إلى بيت أهلها ونكمل ونســتنا في الطريق، ولا أدري 
مــاذا كنت ســأفعل لــو أنها وافقت على ذلك! إلا أنها أنقذتني بقولها إنها ســتكمل 

المشوار وحدها وانه ليس هناك ما يدعوها للخوف. 
بس كنت دايره أكمّل معاك الونسة، لكن ما مشكلة نكملها بكره..

وحمــدت اللــه، وبمجرد أن اســتدارت لتواصل ســيرها كنت أنا فــي الثواني 
التالية تحت الغطاء، لا أدرى كيف دخلت من باب الحوش ولا كيف فتحته ولا كيف 

وصلت إلى العنقريب! 
الونســة ملحوقة، هي علوية ماشــه وين؟ ترا كل يوم معاي، كان ما في القوز 

في التحتانية.
أقنعت نفســي بهذا التبرير، وقد تغلب الخوف في نفســي على متعة الونســة 

مع علوية.
مرت عدة أيام على تلك الليلة الليلاء، وبدأت انشغل عن )السحار تبيق(.. وفي 
عصريــة أحــد الأيام نزلت للتحتانيــة كالمعتاد لحش القش مــن الجروف، فوجدت 
علوية هناك تجمع الوقود، فساعدتها في جمعه ونحن نمزح ونضحك ونتبادل عذب 
الكلام، ولم نحس بالوقت حتى بدأ الظلام يحل، وانتبهت لنفسي إذ أنني لم احش 
قش البهائم بعد، واستأذنت علوية وانصرفت لبيت أهلها، فأسرعت للجروف لأحش 
اللوبيــا، وكان شــبح تبيــق يلح على مخيلتي بعيونه الحمــراء التي هي جمرتين في 
أعلى رأســه، وذيله الطويل الذي يجره وراءه على الأرض، وأظافره الطويلة الحادة 

التي يحك بها الشعر الكثيف الذي يغطي جسده.
وأنا ارتجف بدأت في حش اللوبيا، التفت يمنة ويسرة، مرة تجاه النيل، ومرة 
تجاه النخيل، ورويدا رويدا بدأ كل شئ يختفي بعد أن أرخى الليل سدوله، وصار 
مدى رؤيتي لا يتعدى مترين أو ثلاثة حول محيطي، ولا أستطيع الرجوع إلى بيتنا 

إلا بقش يشبع البهائم، وإلا تعرضت لعقاب من أهلي.  

* قاص وكاتب صحفي.

تطواف

 تًبْيق 2-1

< كشــف المليارديــر الأمريكي بيــل غيتس، 
عــن مفاجأة حول توزيع ثروته على أبنائه، قائلًا 
إن »لكل شــخص الحق في أن يقرر كيفية توزيع 

ثروته على أبنائه«.
وقــال بيــل غيتــس إن أطفالــه تلقــوا تربيــة 
وتعليمــاً رائعين، لكنهم حصلــوا على أقل من 1 
بالمئة من ثروته الإجمالية التي تقدر بنحو 100 

مليار دولار.
ولــدى بيل غيتــس ثلاثــة أبناء هــم جينيفر 
عامــاً،  غيتــس، 25  عامــاً، وروري  غيتــس، 28 

وفيبي غيتس، 22 عاماً.
حديــث بيــل غيتس مؤســس مايكروســوفت 
جاء خلال اســتضافته مــن قبل الإعلامي الهندي 

راج شاماني في بودكاست قبل أيام.
وأوضــح أنه قرر ذلك لأنه شــعر أنه لن يكون 
فــي صالحهم وأنه لا يســعى إلى إنشــاء ســلالة 
مــن الأثرياء، مضيفاً أنه فضل منح أبنائه فرصة 
الحصول على مكاسبهم ونجاحهم الخاص، وأن 
يكونــوا ذوي شــأن دون أن يطغــى عليهــم حظه 

وثروته الهائلة.
وقــال غيتس إنه يعتقد أن الأشــخاص الذين 
جمعــوا ثروات من التكنولوجيــا يميلون إلى أن 
يكونوا أقل اهتماماً بإنشــاء سلالات من العوائل 

الثرية، وهم أكثر ميلًا للتبرع بالكثير من رؤوس 
أموالهم.

وفيمــا يتعلــق برد فعــل أبنائه علــى القرار، 
قال غيتس إنه لا يريد أبداً أن يشــعروا بالارتباك 
بشــأن دعمــه وحبه لهــم، مضيفاً: »أؤمن بشــرح 
فلســفتي مبكــراً: بمعاملتهــم جميعــاً علــى قدم 

المساواة وتوفير فرص لا تصدق لهم«.

بيل غيتس يكشف مفاجأة
عن نسبة الأموال التي سيرثها أبناؤه

بعدسة: فريعابي محمد أحمد
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